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ص٤ مؤید احمد

مــن المقــرر ان تشــهد العاصمــة بغــداد تظاهــرة 
الاحــد  یــوم  والعمــال  للموظفیــن  مركزیــة 
الاحتجــاج  اجــل  مــن   ،2024  -1  -14 الموافــق 
یتقاضونهــا،  التــي  المتدنیــة  الرواتــب  علــى 
بالمقارنــة مــع رواتــب المســؤولین والمتنفذیــن، 
والمطالبــة بســلم رواتــب جدیــد ینصــف هــذه 
الشــریحة ویســاوي بیــن فئاتهــا، ویوفــر حیــاة 
لائقــة ومرفــه للجمیــع. ولــم یكــن هــذا الحــراك 
الاحتجاجــي العمالــي ولیــد هــذه اللحظــة، انمــا 
ــف  ــن التظاهــرات فــي مختل جــاء بعــد سلســلة م
مشــاركة  اخرهــا  الــبلاد،  ومناطــق  محافظــات 
ــوم  ــار )ی ــن أی ــن فــي الأول م ــال والموظفی العم

العمــال العالمــي( فــي العــام الماضــي مطالبیــن 
بإـــرار الســلم الجدیــد

ان تعدیــل ســلم الرواتــب للعاملیــن فــي القطــاع 
ذوي  رواتــب  بزیــادة  فقــط  یتعلــق  لا  العــام 
یجــب  انمــا  الموظفیــن،  مــن  الدنیــا  الدرجــات 
تقلیــص مــا یتقاضــاه المســؤولین مــن الــوزراء 
مــن  وغیرهــم  والبرلمانیــن  العامیــن  والمــدراء 
یتقاضــون  الذیــن  الخاصــة،  الدرجــات  اصحــاب 
الملاییــن فــي مقابــل إعطــاء الفتــات لشــریحة 
هــذا  یرتبــط  وأیضــا  الموظفیــن.  مــن  واســعة 
الســلم بإیقــاف عملیــات النهــب والســرـة التــي 

اجتماعــه  الثورییــن  المنتفضیــن  تجمــع  عقــد   30/11/2023 بتاریــخ 
الثانــي الموســع وبحضــور جمیــع اعضــاءه وحضــور اخریــن ،ناـــش فیــه 
المجتمعیــن القضایــا السیاســیةوالاـتصادیة والاجتماعیــة فــي العــراق 

. والمنطقــة 
والیكم البیان الختامي للإجتماع.

البیان الختامي للاجتماع الموسع لتجمع المنتفضین الثوریین
ان تجمــع المنتفضیــن الثورییــن هــو تجمــع انبثــق مــن داخــل انتفاضــة 
اكتوبــر ویضــم داخلــه مجموعــات مــن الناشــطین والافــراد المتبنیــن للخط 
الثــوري، البعیــد عــن ـــوى واحــزاب الســلطة، وكل القــوى الذاهبــة نحــو 
مشــروع الســلطة وانتخاباتهــا ، او كل تلــك القــوى التــي تعلــق الآمــال 
علــى التغیــر مــن فــوق الجماهیــر او عبــر ـــوى تابعــة لهــذه او تلــك مــن 

الــدول و التیــارات و القــوى الرجعیــة والمجموعــات العســكریة
وـــد شــارك هــذا التجمــع فــي مختلــف الفعالیــات الاحتجاجیــة علــى صعیــد 
العــراق، منــذ تأسیســه ولغایــة الان، ویناضــل هــذا التجمــع فــي اوســاط 
العمــال والكادحیــن والمعطلیــن عــن العمل و الشــبیبة التحرریة المتطلعة 

الی ص٢

عقد اتحاد المجالس والنقابات العمالیة في العراق مؤتمره 
الرابع للفترة من 26 الى 27 كانون الأول 2024

تحت شعار:

التصدي للخصخصة والسیاسات الرأسمالیة
وسیلة الطبقة العاملة لتحقیق أهدافها ومصالحها

ورسم مصیر المجتمع

ص٤ جلال الصباغ 

خــرج الآلاف مــن المدرســین والعاملیــن فــي القطاعــات التعلیمیــة التربویــة الرســمیة بمحافظــة 
الســلیمانیة فــي مظاهــرة حاشــدة للمطالبــة بالحصــول علــى رواتبهــم المعلقــة منــذ أشــهر وتحســین 

ظروفهــم المهنیــة
وتوجهــت حشــود المعلمیــن إلــى دار القضــاء فــي الســلیمانیة ومبنــى المحافظــة، بغیــة عــرض 

مطالبهــم والدعــوة إلــى تحقیقهــا ـبــل اســتئنافهم الــدوام الرســمي
واكــد ممثلــون عــن المتظاهریــن انهــم مســتمرون بالنضــال المدنــي، مبینیــن انهــم ـــد یتعرضــون 
لضغوطــات أكثــر مــن الســنة الماضیــة، موضحیــن ان ابــرز مطالبهــم هــي صــرف رواتبهــم المتأخــرة 
وكذلــك رفــع درجــات المعلمیــن الوظیفیــة وترـیتهــم، وتعیــن رســمي للمحاضریــن لا اســتغلالهم 

بالمجــان، وتوضیــح مصیــر الرواتــب التــي لــم یصرفوهــا فــي الســنوات الماضیــة
وبــدأ معلمــو الســلیمانیة فــي التصعیــد منــذ یــوم الأحــد المصــادف 7/ 1/ 2024 ضــد ـــرارات حكومــة 
الإـلیــم، وأكــدوا اســتمرار مقاطعتهــم الــدوام والإضــراب العــام ومواصلــة تظاهراتهــم الأســبوعیة، 
فــي رد رافــض لقــرارات وزیــر تربیــة حكومــة كردســتان، التــي ربطــت حصولهــم علــى اســتحقاـهم 

بحســم موضــوع الموازنــة مــع الحكومــة المركزیــة
بــل )المعلمیــن والمدرســین  و رغــم مــرور اكثــر مــن مئــة یــوم علــى مقاطعــة العملیــة التعلیمیــة مــن ـ
وأســاتذة الجامعــات والموظفیــن والعمــال( فــي ـطــاع التربیــة لإـلیــم كوردســتان، بالاخــص فــي 
ــن التابعــة للحــزب  ــوات الأم ــت ـ ــي الكوردســتاني، ـام ــة الخاضعــة لســلطة الاتحــاد الوطن المنطق
المذكــور خلال تظاهــرة حاشــدة یــوم الســبت المصــادف ٢٠ – ١- ٢٠٢٤ فــي الســلیمانیة باعتقــال 
عــدد مــن المعلمیــن والمحاضریــن، لعــدة ســاعات ثــم أطلــق ســراحهم. جدیــر بالذكــر بــان مطالــب 

الاســرة التعلیمیــة تتلخــص فــي :
البدء بعملیة منح العلاوة والترفیع ورفع الدرجات الوظفیة للمعلمین والموظفین.  1

تعیین المحاضرین على الملاك الدائم.  2
تحدیــد مصیــر الرواتــب المســتقطعة، بحجــة الادخــار، مــن ـبــل حكومــة الإـلیــم للســنوات   -3

والحالیــة الســابقة 
صرف الرواتب كل 3٠ یوم ) شهریا( اسوة بزملائهم في محافظات الوسط والجنوب.  4

عــدم وضــع العراـیــل، مــن ـبــل حكومــة الإـلیــم، امــام تعدیــل ـانــون الموازنــة العراـــي   5
فیمــا یتعلــق بصــرف رواتــب المعلمیــن والموظفیــن والعمــال والمتقاعدیــن فــي الإـلیــم مباشــرة مــن 

ـبــل الحكومــة المركزیــة

یُذكــر بــأن جمیــع المــدارس الابتدائیــة والمتوســطة والاعدادیــة؛ ماعــدى الصفــوف السادســة 
الإعدادیــة، فــي المنطقــة الخاضعــة لســلطة الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني والمســماة بـــ ) المنطقــة 

الخضــراء(  معلطــة وابوابهــا مغلقــة حتــى هــذه اللحظــة بســبب اضــراب المعلمیــن والمدرســین 

نظــم الالاف مــن الموظفیــن والعمــال، الیــوم الأحــد، الموافــق 14- 1- 2024 تظاهــرة أمــام وزارة 
المالیــة فــي العاصمــة بغــداد؛ للمطالبــة بإـــرار ـانــون ســلم الرواتــب. فیمــا شــهدت التظاهــرة تواجــد 
أعــداد غفیــرة مــن الموظفیــن الذیــن جــاءوا مــن محافظــات متفرـــة، فــي وـــت أبدى فیــه متظاهرون 

رغبــة بالاعتصــام المفتــوح لحیــن تحقیــق مطلــب تعدیــل ســلم الرواتــب

 
ً
ویشــكوا موظفــو العدیــد مــن الــوزارات، عــدم وجــود مخصصــات وضعــف الراتــب الاســمي مقارنــة
بــوزارات أخــرى تســتلم رواتــب أعلــى منهــم بأضعــاف وهــذه الفجــوة فــي الرواتــب تزیــد مــن غضــب 
الكثیــر مــن الموظفیــن الذیــن یطمحــون للعــدل والمســاواة، خصوصــا وان نســب التضخــم فــي 
أســعار الســلع والبضائــع تتزایــد یومــا بعــد اخــر، إضافــة الــى ان الدولــة ـــد تخلــت عــن مســؤولیاتها 
فــي دعــم ـطاعــات الصحــة والتعلیــم والإســكان والخدمــات العامــة مثــل الاتصــالات والمــواصلات 

وغیرهــا مــن القطاعــات الأخــرى.

خریجو میسان یتظاهرون امام مدیریة التربیة 
في المحافظة مطالبین بالتعیین

جــدد المئــات مــن خریجــي الكلیــات التربویــة فــي میســان، الیــوم الاحــد، ٢٨/ ١/ ٢٠٢٤ تظاهراتهــم 
للمطالبــة بشــمولهم بالتعییــن علــى ملاك وزارة التربیــة

وـــد تجمــع المتظاهــرون امــام مدیریــة تربیــة المحافظــة، للمطالبــة بالتعییــن وفــق درجــات الحذف 
والاســتحداث او شــمولهم بالتعاـــد اســوة بالمحاضریــن المتعاـدیــن مــع التربیــة وفــق ـــرار 3١٥ 
واكــد المحتجــون اســتمرارهم بالتظاهــر بعــد ان نظمــوا اعتصامــا امــام مدیریــة التربیــة منــذ اكثــر 

مــن شــهر مــن دون أي اســتجابة لمطالبهــم

ص٢
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الــى عیــش رغیــد، كمــا یناضل في اوســاط حراك 
النســاء ونضالهــن مــن اجــل تحقیــق حقوـهــن 
فــي الحریــة والمســاواة، كذلــك فانــه معبــر عــن 
للتغیــر  والســاعیین  التحررییــن  جمیــع  اراء 
عبــر اشــراك الفئــات الاجتماعیــة المضطهــدة 

المختلفــة بعملیــة التغییــر
طــرح  ومــا  والمــداولات  النقاشــات  وبعــد 
للمنتفضیــن  الثانــي  الموســع  الاجتمــاع  خلال 
العمــل  الثورییــن وبعــد الاطلاع علــى خطــة 
والمبــادئ الاساســیة لهــذا التجمــع یخــرج تجمــع 
المنتفضیــن الثورییــن بمجموعــة مــن القــرارات:
بالعمــل  الاســتمرار  علــى  التجمــع  یؤكــد  اولا: 
النضالــي الاحتجاجــي وهــو یقــف مــع مطالــب 
مختلــف الشــرائح الاجتماعیــة مــن اجــل الحصول 
علــى حقوـهــا، بعیــدا عــن أي تحالــف او علاـــة 
مــع ـــوى واحــزاب النظــام او ایــة ـــوى سیاســة 

تابعــة لهــذه او تلــك مــن الــدول .
فــي  مشــاركة  ایــة  التجمــع  یرفــض  ثانیــا: 
العملیــة السیاســیة الحالیــة ســواء علــى مســتوى 
انتخابــات مجالــس المحافظــات ومــا ســیتمخض 
تنتجــه،  ومــا  البرلمانیــة  الانتخابــات  او  عنهــا 
لكــون المشــاركة فیهــا تدیــم بالوضــع القائــم ولا 
ــر. ان التجمــع یتمســك  تجــدي كوســیلة للتغیی
بالخــط الثــوري النضالــي المبنــي علــى اســاس ان 
الجماهیــر المنظمــة هــي الوحیــدة القــادرة علــى 

اجــراء التغییــر المطلــوب.
ثالثــا: یقــف تجمــع المنتفضیــن الثورییــن مــع كل 
الســاعین لحــل القضیــة الفلســطینیة حلا عــادلا 
یعطــي الشــعب الفلســطیني جمیــع حقوـــه، كمــا 
یدیــن التجمــع جرائــم الإبــادة الجماعیــة فــي غــزة 
التــي یرتكبهــا النظــام الصهیونــي الإســرائیلي 
وحكومــة نتنیاهــو الفاشــیة منــذ اكثــر مــن 80 

یومــا 
الثورییــن  المنتفضیــن  رابعــا: یتضامــن تجمــع 
كل التضامــن مــع الحركــة الاحتجاجیــة لجماهیــر 
التعلیمــي  والــكادر  والموظفیــن  العمــال 
المطالبــة  كوردســتان  إـلیــم  فــي  والتدریســي 
بحقوـهــا مــن اســتلام الرواتــب بــدون تأخیــر، 
ورفــع مســتوى الأجــور حســب غلاء المعیشــة. 
فــي  الجماهیــر  نضــالات  مــع  یتضامــن  و  كمــا 
وخنــق  الاـتصــادي  البــؤس  ضــد  الإـلیــم 
الحریــات مــن ـبــل الأحــزاب القومیــة الحاكمــة 
هنــاك. كمــا ویدیــن سیاســات كل مــن حكومتــي 
افقــار  مســؤولیة  یحملهمــا  و  وبغــداد  أربیــل 

. الإـلیــم  فــي  الجماهیــر 
الســلمي  بالنضــال  التجمــع  یلتــزم  خامســا: 
والإضرابــات  الجماهیریــة  الاحتجاجــات  مــن 
ــة  ــق التصــورات السیاســیة العلمانی ــا وف وغیره
والتحرریــة بعیــدا عــن العشــائریة والطائفیــة 
والقومیــة، كمــا یتبنــى التجمــع فصــل الدیــن عــن 

التعلیمــي والنظــام  الدولــة 
خامســا: یلتــزم التجمــع بتبنــي سیاســة اـتصادیــة 
والتقشــف  الخصخصــة  سیاســة  مــن  بالضــد 
الحكومــي فــي تقدیــم الخدمــات العامة الممارســة 
الدولــة  تقــوم  ان  ویتبنــى  النظــام،  ـبــل  مــن 
بتوفیــر جمیــع الخدمــات الصحیــة والتعلیمیــة 
وخدمــات الاســكان والكهربــاء والمــاء ومختلــف 
وحدیــث  مجانــي  بشــكل  الاخــرى  الخدمــات 

یتناســب مــع الحیــاة العصریــة
ــة للمــرأة  سادســا: یتبنــى التجمــع الحقــوق الكامل
مختلــف  فــي  التامــة  ومســاواتها  وحریاتهــا 
السیاســیة والاجتماعیــة والقانونیــة  المجــالات 

وغیرهــا.
الثورییــن  المنتفضیــن  تجمــع  یســعى  ســابعا: 
مختلــف  مــن  اجتماعیــة  جبهــة  تشــكیل  الــى 
الشــرائح خصوصــا مــن العمــال والمعطلیــن عــن 
ــة والشــبیبة وجمیــع  العمــل ومــن النســاء والطلب
داخــل  الفئــات  هــذه  تنخــرط  وان  التحرییــن، 
جمیــع  فــي  العــراق  مســتوى  وعلــى  التجمــع 

والمحافظــات. المناطــق 
ثامنــا: ینفتــح تجمــع المنتفضیــن الثورییــن علــى 
مختلــف الجهــات والفعالیــات والنشــطاء الذیــن 
یحملــون افــكارا ـریبــة مــن افــكار التجمــع، مــن 
اجــل العمــل علــى تقویــة التجمــع ورفــده بالدمــاء 
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الطائفیــة والقومیــة.  الســلطة  ـــوى  تمارســها 
كذلــك فــان ســلم الرواتــب یجــب ان یعالــج مــا 
ینتــج عــن التضخــم فــي أســعار الســلع والبضائــع، 
عــن  الدولــة  لتخلــي  نقدیــا  بــدلا  یضمــن  وان 
مســؤولیتها، فــي تقدیــم خدمات الكهربــاء والماء 
القطاعــات،  مــن  وغیرهــا  والصحــة،  والتعلیــم 
التــي تعمــل الحكومــات المتعاـبــة مــا بعــد 2003 

الــى خصخصتهــا وعرضهــا للاســتثمار
ان حجــة القــوى الماســكة للســلطة ومستشــاریها 
ان  الــى  تســتند  الاـتصادییــن،  ومنظریهــا 
غیــر  العــراق  فــي  العــام  القطــاع  موظفــي 
تغییــب  هــي  انمــا  الحجــة  وهــذه  منتجیــن، 
لجوهــر السیاســة الاـتصادیة المتبعة، فشــركات 
ومعامــل الــبلاد ـــد تــم تعطیلهــا بقــرار سیاســي 
ومــن ذات الســلطة، وهــا هــي الیــوم تعرضهــا 
للبیع والاســتثمار، في تعبیر واضح عن سیاســة 
اللیبرالیــة الجدیــدة التــي ینتهجهــا النظــام. كمــا 
ان ـطاعــات الخدمــات ســواء الكهربــاء او الطــرق 
او الإســكان او التعلیــم او الصحــة وغیرهــا هــي 

ــوم تعمــل  ــا هــي الی ــة، فیم ــن مســؤولیة الدول م
بــكل خططهــا وامكانیاتهــا مــن اجــل خصخصــة 
شــروط  بحســب  القطاعــات،  هــذه  جمیــع 

ووصفــات صنــدوق النقــد والبنــك الدولییــن
رواتــب  ســلم  بإـــرار  الموظفیــن  مطالبــات  ان 
جدیــد هــي مطالبــات تعبــر عــن وعــي عمالــي 
القــوى  بیــد  الدولــة  مــوارد  احتــكار  یرفــض 
ان  یرفــض  كمــا  الســلطة،  داخــل  والأحــزاب 
یكــون ســلم الرواتــب المقتــرح ورـــة بیــد بعــض 
القــوى التــي تزایــد علــى حســاب ـــوت ومعیشــة 
القضیــة  هــذه  اســتثمار  وتحــاول  المواطنیــن، 
مــن اجــل تحقیــق مكاســب سیاســیة وانتخابیــة 
وشــخصیة. فهــذه القضیــة بیــد الطبقــة العاملــة 
مــا  -إذا  القــادرة  الوحیــدة  وهــي  العــراق،  فــي 
نظمــت نفســها-على فــرض ارادتهــا السیاســیة 

المســتقلة والمعبــرة عــن مصالحهــا
الجدیــد  الرواتــب  ســلم  إـــرار  یتعلــق  لا 
ــك شــرائح  ــا هنال بشــریحة الموظفیــن فقــط، انم
المتقاعدیــن والمشــمولین بالرعایــة الاجتماعیــة، 

فهــم الاخریــن بحاجــة الــى ســلم جدیــد یوفــر 
یعیشــون  هــؤلاء  فغالبیــة  احتیاجاتهــم،  لهــم 
أوضاعــا صعبــة وـاهــرة، لأن مــا یتقاضونــه مــن 

الأساســیة احتیاجاتهــم  یســد  لا  رواتــب 
ان الاســتمرار بالاحتجــاج والضغــط المنظمیــن 
مــن ـبــل العمــال والموظفیــن والمتقاعدیــن، هــو 
إرادة  فــرض  القــادرة علــى  الوحیــدة  الوســیلة 
الملاییــن مــن المواطنیــن، واجبــار الســلطة علــى 
الخضــوع لــرأي الأغلبیــة داخــل المجتمــع. ومــا 
والعمــال  للموظفیــن  المتواصلــة  الاحتجاجــات 
الــبلاد  طــول  علــى  العمــل  عــن  والمعطلیــن 
وعرضهــا الا تعبیــر عــن صــراع طبقــي مــا بیــن 
فئــة  وبیــن  المجتمــع  مــن  العظمــى  الغالبیــة 

تحتكــر الســلطة والمــال

تنظیمات بغداد لمنظمة البدیل 
الشیوعي في العراق
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شــن الحــرس الثــوري فــي إیــران لیلــة الاثنیــن المصــادف ١٥ كانــون 
الثانــي ٢٠٢٤ هجومــا بتســعة صواریــخ بالســتیة علــى مدینــة أربیــل 
أســفر، حتــى هــذه اللحظــة، عــن مقتــل أربعــة أشــخاص وجــرح ســتة 

عشــر آخریــن.
ــرات  ــري والهجمــات الصاروخیــة وتفجیــرات الطائ لقــد كان الهجــوم الب
بــدون طیــار والغــارات الجویــة واغتیــال عناصــر المعارضــة المتواجدیــن 
فــي إـلیــم كردســتان العــراق مــن الاعمــال الإرهابیــة المســتمرة لدولتــي 
إیــران وتركیــا علــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضیــة، الا أن میــزة هــذا 
الهجــوم الإرهابــي علــى اربیــل، هــو أنــه یأتــي فــي خضــم تصاعــد حملــة 
الإبــادة الجماعیــة التــي تنفذهــا إســرائیل بحــق الجماهیــر فــي فلســطین 
داخــل ـطــاع غــزة والضفــة الغربیــة، وهــو جــزء مــن صــراع النظــام 
الإیرانــي مــع أمریــكا وإســرائیل والــذي تجــري احــدى فصولــه داخــل 

مدینــة اربیــل
 النظــام الإسلامــي فــي إیــران هــذا الهجــوم الصاروخــي لیظهــر 

َ
ــذ

ّ
نَف

ــب  ــم یلتــزم جان ــه ل ــكا وإســرائیل، وان ــى أمری ــرد عل ــه القــدرة لل ــأن لدی ب
الصمــت إزاء مقتــل ـــادة میلیشــیاته فــي ســوریا ولبنــان والــذي جَــرَى 
ضمــن أجــواء الحــرب علــى غــزة. وكان هدفــه مــن اختیــار أربیــل فــي 
المقــام الأول، هــو تجنــب المواجهــة العســكریة المباشــرة معهــم. مجمــل 

ثبــت ذلــك
ُ
دعایاتــه واعترافاتــه بتنفیــذه لهــذه الجریمــة ت

ــع انتفاضــات  ــران، والتــي واجهــت أرب ــة فــي إی ــة الإسلامی ان الجمهوری
الســت  الســنوات  البلــد خلال  فــي هــذا  الكادحــة والتحرریــة  للجماهیــر 
الماضیــة وأـمعتهــا بالحدیــد والنــار، كانــت علــى الــدوام فــي صــراع مــع 
الامبریالیــة الأمریكیــة وإســرائیل والمواجهــة معهمــا مــن خلال الجماعات 
والمیلیشــیات التابعــة لهــا علــى امتــداد العــراق والیمــن ولبنــان. لقــد 
حــاول هــذا النظــام، والــذي یعتبــر ـــوة وـطــب إـلیمــي، علــى مــدى 
عقــود، لیــس فقــط الحفــاظ علــى هــذا الموـــع ضدهــم، بــل كانــت هــذه 
ــه  ــاظ علــى بقائ ــن اســتراتیجیته للحف ــي الأســاس جــزءً م المواجهــات ف
ــات. ــي الأزم ــران، كنظــام ـمعــي رجعــي غــارق ف ــه داخــل إی ودیمومت

ــراً مــن  ــة ـســماً كبی ــذ فتــرة طویل لقــد دفعــت الإمبریالیــة الأمریكیــة من
بلــدان الشــرق الأوســط نحــو الدمــار تحــت یافطــة مكافحــة الإرهــاب 
وحمایــة حقــوق الإنســان والدیمقراطیــة، وهــي حالیًــا منخرطــة كجــزء من 

هذا التدمیر الوحشــي والابادة الجماعیة التي یتعرض لها الفلســطینیون 
فــي غــزة جنبًــا إلــى جنــب مــع حكومــة نتنیاهــو الفاشــیة

واللیبرالیــة  والدینیــة  القومیــة  الحــركات  تعمــل  نفســه،  الوـــت  وفــي 
والــدول البرجوازیــة الرجعیــة فــي المنطقــة، علــى جَــر الجماهیــر نحــو 
الحــروب والصراعــات الدائــرة بینهــا، وذلــك عــن طریــق نشــر أفكارهــا 
وأفقهــا وأجندتهــا السیاســیة وســط هــذه الجماهیــر تحــت غطــاء معــاداة " 

الإرهــاب" و"الأعــداء الخارجییــن" و"الأمــن القومــي"
فــي الوـــت الــذي فــرض النظــام البرجــوازي القومــي الحاكــم علــى جماهیــر 
العمــال والكادحیــن فــي كردســتان العــراق البطالــة والفقــر والجــوع، ولــم 
یؤمــن بعــد الرواتــب للأشــهر الثلاثــة الأخیــرة مــن عــام ٢٠٢3، فــان 
توریــط هــذا الإـلیــم والعــراق فــي هــذه الأوضــاع داخــل اتــون الحــرب، 
ســتزید مــن معاناتهــم، وتدفــع بحیاتهــم ومعیشــتهم نحــو أوضــاع أكثــر 
وخامــة، یفتقــدون فیهــا الامــن، وتخلــق العراـیــل أمــام نضــالٍ بــدأوه مــن 
أجــل تحقیــق مطالبهــم العادلــة والــخلاص مــن هــذه الحكومــة والســلطة 

القائمــة.
إن الحیلولة دون توســع حرب الإبادة الجماعیة للحكومة الإســرائیلیة في 
غــزة، والدمــار الــذي خلقتــه الإمبریالیــة الأمریكیــة فــي الشــرق الأوســط، 
ــى الصفــوف المســتقلة للنضــال الطبقــي  ــق الحفــاظ عل یتحقــق عــن طری

لجماهیــر العمــال والكادحیــن وتضامنهــم الأممــي فــي الشــرق الأوســط
نحــن فــي منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق ندیــن بشــدة هــذا الهجــوم 

الإرهابــي للنظــام الإسلامــي فــي إیــران علــى أربیل
النظــام  هــذا  بهــا  یقــوم  التــي  المســتمرة  الإرهابیــة  الأعمــال  وندیــن 

كردســتان. وإـلیــم  العــراق  أنحــاء  جمیــع  فــي  ومیلیشــیاته 
كمــا ونحمــل مســؤولیة التدخــل العســكري المســتمر لأمریــكا والنظــام 
الإسلامــي فــي إیــران وتركیــا، داخــل العــراق وإـلیــم كردســتان، علــى 
عاتــق كل مــن الحكومــة المركزیــة وحكومــة الإـلیــم وأحزابهــا الحاكمــة، 
والتــي تربــط بقاءهــا بالاســتراتیجیات والمصالــح الجیوسیاســیة لهــذه 

الــدول

منظمة البدیل الشیوعي في العراق
١ – ١ - ٢٠٢٤6

لاتحــاد  الرابــع  المؤتمــر  انعقــاد  بمناســبة 
المجالــس والنقابــات العمالیــة فــي العــراق 
للمؤتمریــن  التحیــات  بخالــص  أتقــدم 
علــى  ـلبــي  كل  مــن  واهنئهــم  الأعــزاء 

المهــم المؤتمــر  هــذا  انعقــاد 

النقابــات  ـبــل  مــن  المؤتمــر  عقــد  ان 
مــة داخــل هــذا الاتحــاد، مــن مختلــف 

ّ
المنض

محافظــات العــراق، وبمبــادرة مــن الكــوادر 
القیادیــة للاتحــاد، وبمشــاركة جمــع واســع 
مــن ناشــطات ونشــطاء العمــال والنقابییــن 
والناشــطین الاشــتراكیین، هــو بحــد ذاتــه 

مكســب كبیــر للحركــة العمالیــة.

یعكــس تاریــخ الاتحــاد، خلال اكثــر مــن 
الــى  الماضیــة مــن عمــره،  عشــرین ســنة 
للعمــال  النقابــي  النضــال  تاریــخ  مــا،  حــد 
فــي العــراق فــي احــدى مراحلــه الملیئــة 
بالتحدیــات والمعــضلات والمصاعــب. لقــد 
جــرى نضــال الاتحــاد بالارتباط مع نضالات 
والاحتجاجــات  والتظاهــرات  العمــال 
ـطــاع  شــركات  مختلــف  فــي  العمالیــة 
أجــواء  فــي  وذلــك  والخدمــات،  الصناعــة 
للعــراق،  الأمریكــي  العســكري  الاحــتلال 
الاـتصادیــة  الدولــة  سیاســات  وتطبیــق 
الطائفیــة  الحــرب  لیبرالیــة، واثنــاء  النیــو 
والتفجیــرات الإرهابیــة، وصعــود داعــش 

وغیرهــا. المیلیشــیة  والقــوى 

وعلــى  ابــدا،  ســهلا  یكــن  ولــم  هــذا، 
یخــوض  ان  تأسیســه،  ومنــذ  الاتحــاد، 
ــد  نضــالا مریــرا، لیــس فقــط بوجــه التقالی
القومــي  الأفــق  ذات  القدیمــة،  النقابیــة 
والإصلاحــي الانتهــازي والنقابیــة التابعــة 
للدولــة والأحــزاب الحاكمــة، بــل ایضــا بوجــه 
مســاعي تیارات وأحزاب الإسلام السیاسي 
الحاكمــة للســیطرة علــى النضــال النقابــي 
والاتحــادات  النقابــات  ومســاعي  للعمــال، 
بأفــق  المشــبعة  العالمیــة  الإصلاحیــة 
النیــو لیبرالیــة لنشــر نفوذهــا  الرأســمالیة 
داخــل النضــال النقابــي، وفــوق كل ذلــك 
ــى الاتحــاد ان یتصــدى لمحــاولات  كان عل
ـســم مــن الیســار لخلــق الانشــقاـات فــي 
صفوفــه والمــس بــإخلاص وتفانــي ـادتــه. 
لقــد مررنــا بجمیــع هــذه المحطــات النضالیــة 
ناشــطیه،  جانــب  الــى  وناضلــت  للاتحــاد 
علــوان، وكوكبــة  فلاح  العزیــز  بالأخــص 
الاخریــن،  الاشــتراكیین  المناضلیــن  مــن 
الراســخة  ـناعتــي  مــن  انطلاـــا  وذلــك 
للعمــال  النضالیــة  بأهمیــة هــذه الوســیلة 
ولصــف  المســتقل  الطبقــي  ونضالهــم 
الحركــة  داخــل  الاشــتراكیین  العمــال 

النقابیــة.   

أعــزاءي المؤتمریــن، یعقــد  المؤتمــر الرابع 
مهــم  تاریخــي  منعطــف  فــي  للاتحــاد  
فــي مســار الصــراع الطبقــي للعمــال فــي 

آثــار  العــراق والمنطقــة حیــث تنعكــس 
ازمــة اجتماعیــة عمیقــة وواســعة بشــدة 
الجماهیــر،  علــى حیــاة ومعیشــة معظــم 
وباضطــراد  لذلــك  نتیجــة  وتتنامــى 
مختلــف اشــكال نضــال العمــال ومســاعیهم 
الیومیــة  ألآنیــة  مطالبهــم  لتحقیــق 
وأهدافهــم الطبقیــة. بالإضافــة الــى ذلــك، 
یُعقــد المؤتمــر فــي ظــروف حــرب الإبــادة 
الجماعیــة التــي تشــنها إســرائیل علــى غــزة 
وتفاـــم الصراعــات الجیــو سیاســیة علــى 
صعیــد المنطقــة واحتمــالات المزیــد مــن 

توســع دائــرة الحــرب.

ان مــا یناـشــه ویتبنــاه المؤتمــر ســیكون لــه 
وـــع كبیــر لیــس علــى الاتحــاد وموـعــه 
فــي الحركــة العمالیــة فحســب، بــل وأیضــا 
وتطورهــا  نفســها  الحركــة  هــذه  علــى 
اللاحــق فــي خضــم الأوضــاع والمســارات 

المحلیــة والإـلیمیــة التــي تحیــط بهــا.
امنیاتــي الخالصــة بنجــاح المؤتمــر وتبنیــه 
وآلیــات  عملیــة  وخطــط  لسیاســات 
ــه  ــة تؤهــل الاتحــاد لإنجــاز أهداف تنظیمی
الفتــرة  فــي  وجــه  اتــم  علــى  ومهامــه 
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الأوضــاع المزریــة التــي تعیشــها الجماهیــر 
یومــا  تتفاـــم  والتــي  كوردســتان  فــي 
بعــد یــوم، وســط الفســاد المشــتري وـلــة 
الخدمــات العامــة مــن صحــة وتعلیــم، حیــث 
المــدارس مازالــت معطلــة منــذ بدایــة الســنة 
الدراســیة الحالیــة فــي المنطقــة الخاضعــة 
لإدارة حــزب الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني 
وذلــك  الخضــراء(  المنطقــة   ( ـــ ب والمســماة 
لعــدم صــرف الرواتــب وتعییــن المحاضریــن 
المیــاه  وـلــة  الأـلیــم،  حكومــة  ـبــل  مــن 
توفــر  ســاعات  وـلــة  للشــرب  الصالحــة 
المســتمر؛  وانقطاعهــا  الوطنیــة  الكهربــاء 
بالإضافــة الــى غلاء ســعر المولــدات الأهلیــة 
النفــط  خصوصــا  التدفئــة  مــواد  وشــحة 
الأبیــض وغلاء ســعره خصوصــا فــي هــذه 
درجــات  حیــث تصــل  الســنة  مــن  الأوـــات 
ــى  الحــارة فــي العدیــد مــن القــرى والمــدن ال
مــا دون الصفــر ؛ ورداءة طــرق المــواصلات 
أضــف الــى كل ذلــك عــدم صــرف الرواتــب 
ــن للاشــهر  ــن والمتقاعدی ــال والموظفی للعم

الثلاثــة الأخیــرة مــن الســنة الماضیــة
تمــارس  للأوضــاع،  التــردي  هــذا  كل  مــع 
الســلطة وخصوصــا فــي المنطقــة الخاضعــة 
الكوردســتاني  الدیمقراطــي  الحــزب  لإدارة 
ابشــع  الصفــراء(  المنطقــة   ( بـــ  والمســماة 
أنــواع القمــع والاســتبداد وتــزج بــأي صــوت 
معتــرض الــى الســجن وســط غیــاب المحاكــم 
التــي حتــى لــو وجــدت فإنهــا تتبــع أوامــر 

الســلطة وتســیر فــي ركبهــا.
علــى  التغطیــة  الاثنــاء، وبغیــة  هــذه  فــي 
كل تلــك الممارســات والأوضــاع الاـتصادیــة 
الوخیمــة، أمــرت حكومــة إـلیم كوردســتان – 
إدارة أربیــل – یــوم الثامــن مــن هــذا الشــهر، 

المخابــز العاملــة بجعــل ســعر الخبــز ) عشــرة 
تخفیــض  أي  دون  دینــار(،  بالــف  أرغفــة 
ــاء  لثمــن الطحیــن أو النفــط والغــاز أو الكهرب
مــا أدى باصحــاب  الحكومــة وهــو  ـبــل  مــن 
الاجــراء  هــذا  رفــض  الــى  والعمــال  المخابــز 
ــرار مســاء  ــم احتجاجــات ضــد هــذا الق وتنظی
الیــوم نفســه؛ ومــن وســط هــذه الاحتجاجــات 
وأمــام عدســات الكامیــرا للمحطــات الفضائیــة 
المتواجــدة، جــاءت صرخــة مدویــة وبأعلــى 
ادریــس   ( ویدعــى  العمــال  لأحــد  صــوت 

مســعود ( داخــل المحتجیــن ـــائلا

))أمــا أن نمــوت أو نحیــا، لا یمكــن أن تســتمر 
الحیــاة هكــذا 

یجب أن ننهض من جدید .
نعمــل، أنــا وابنــي، منــذ الصبــاح وحتــى المســاء 
ــار  ــف دین بـــ ) 3٥٠٠٠ – خمســة وثلاثیــن ال

فقــط ( ولــدي أطفــال فــي المدرســة
كفى، متى كانت أربیل هكذا!؟ 

لمــاذا نتظاهــر باننــا مغفلــون، ونؤیدهــم فــي 
كل مــا یقولــون !؟

هؤلاء ـضوا على الحب والمحبة.
ریــد الإصلاح، فابــدأ بــه مــن داخــل 

ُ
نــتَ ت

ُ
اذا ك

مــن  عمــك،  أولاد  مــن  ابنــاءكَ،  مــن  بَیتــك، 
والــدك، مــن أخوتــك.

ما الذي فعلتموه بنا، ألسنا نحن مواطنون!؟
یقولون لنا نرید تجویعكم.

ــرى  یقولــون لنــا نریــد أمــوالا، ربمــا ینــون بنــاء ـ
ومجمعــات أخرى.((

العامــل  هــذا  ـالــه  ممــا  مقتطــف  هــو  هــذا 
المعتــرض؛ ولــم یمضــي وـــت علــى هــذه 
الصرخــة المدویــة حتــى تداولتهــا وتناـلتهــا 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وحتــى محطــة 
) روداو( الفضائیــة التــي یمتلكهــا )نیجبــروان 
بارزانــي( رئیــس الإـلیــم بثــت مجمــل مــا ـالــه 

ــة ادریــس فــي نشــراتها الإخباری
الخبــر  نشــر  علــى  ـلائــل  ســاعات  وبعــد 
داهمــت ـــوة مــن جهــاز الامــن التابــع للحــزب 
ادریــس  دار  الكوردســتاني  الدمقراطــي 
واختطفتــه واـتادتــه الــى جهــة مجهولــة

ادریــس   ( العامــل  اختطــاف  ســماع  بعــد 
مســعود(  تطــوع عشــرات المحامیــن للدفــاع 
عنــه و وـعــوا علــى وثیقــة بأســماء واحــد 
اســتعدادهم،  یبــدون  محامیــا  وعشــرین 
أمــام  )ادریــس(  عــن  یدافعــون  كــوكلاء، 
المحاكــم. وســط حالــة الســخط مــن عملیــة 
فــي  المجتمــع  عمّــت  والتــي  الاختطــاف 
الخبــر  تناـــل  وجــرى  باســره  كوردســتان 
كالبــرق داخــل أوســاط المجتمــع، اضطــرت 
الأجهــزة الأمنیــة التابعــة للحــزب الدمقراطــي 
الكوردســتاني المتورطــة فــي عملیــة الخطــف 
الــى اطلاق ســراحه فــي الیــوم التالــي ) ٩-١-
٢٠٢٤ (خشــیة أن تعقبهــا احــداث " لا تحمــد 

عقباهــا" كمــا یقــال.
علــى اثــر ذلــك، خرج ) أمید خوشــناو( محافظ 
أربیــل عــن صمتــه وتواجــد أمــام عدســات 
المحطــات الفضائیــة ـــائلا: ) ربمــا لــم یســمع 
هــذا الشــاب ـرارنــا بخفــض أســعار الطحیــن 
والوـــود لذلــك ظهــر بشــكل انفعالــي ورفــع 
صوتــه وادلــى بشــعارات حماســیة كان مــن 
ــك؛ خصوصــا إزاء  ــه أن لا یفعــل ذل الاجــدر ب
ســكان محافظــة أربیــل التــي یســكنها النــبلاء(

أعد التقریر – عبدالله صالح 
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الجماعیــة  الإبــادة  حــرب  دخلــت   
لســكان غــزة یومهــا الثامــن بعــد المئــة الیــوم 
الإثنیــن 22 مــن كانــون الثانــي 2024، ومــا یــزال 
النظــام الإســرائیلي الفاشــي، وبدعــم كامــل مــن 
الحــرب  بهــذه  یدیــم   الامریكیــة،  الامبریالیــة 
علــى  نطاـهــا  یتوســع  بــات  التــي  الاجرامیــة 

المنطقــة.   صعیــد 

ســكان  علــى  الحــرب  هــذه  ضحایــا  وصلــت 
ـطــاع غــزة، لحــد الان، حســب آخــر احصائیــات 
الدوائــر الصحیــة فــي هــذا القطــاع، الــى مــا یزیــد 
عــن 25 الــف ـتیــل، اكثــر مــن 10 آلاف منهــم 
اطفــال، وكذلــك مــا یزیــد عــن 63 الــف جریــح، 
هــذا بالإضافــة الــى الآلاف مــن الضحایــا وهــم 
ــون تحــت الأنقــاض. كمــا وتشــیر بعــض  لا یزال
ــة  ــة التحتی ــن البنی ــر%70 م ــى تدمی ــر ال التقاری
والخدمیــة للقطــاع، ووصــل عــدد ممــن نزحــوا 
مــن ســكان غــزة داخلیــا، حســب  التقاریــر، حوالــي 
1.9 ملیــون نســمة مــن اصــل 2.3 ملیــون، وهــم 
ــك،  ــك الظــروف. وبمــوازاة ذل یعیشــون فــي احل
ولحــد الان، ـامــت القــوات الإســرائیلیة، حســب 
بعــض التقاریــر، بقتــل اكثــر مــن 350 شــخصا، 
خلال الاغتیــالات والمداهمــات العســكریة فــي 
وهــذا  المجــازر  هــذه  تأتــي  الغربیــة.  الضفــة 
الدمــار والتهجیــر علــى خلفیــة العمــل العســكري 
والارهابــي لحمــاس علــى محیــط غــزة والــذي 
الإســرائیلیین  مــن   1200 مقتــل  عــن   اســفر 
بعــض  حســب  اســیرا  منهــم   250 ووـــوع 

التقاریــر.  

ـامــت الدولتــان الامبریالیتــان، أمریــكا وبریطانیا، 
ــع العســكریة  ــى المواـ ــا عل ــى غاراتهم بشــن أول
والقصــف  بالصواریــخ  الیمــن،  فــي  للحوثییــن 
الجــوي انطلاـــا مــن مواـعهمــا العســكریة مــن 
فــي  المرابطــة  الحربیــة  والســفن  الغواصــات 
المنطقــة، وذلــك یــوم الخمیــس المصــادف 11 
كانــون الثانــي، ومــا زالــت هــذه الغــارات مســتمرة  
والتــي  بدورهــا تشــكل تطــورا فــي الحــرب علــى 

غــزة.

الحرب في غزة، 
حرب إسرائیلیة-أمریكیة 

ان مــن یتحكــم بالنظــام الدولــي الــذي تجــري 
ــم البشــعة وهــذه  ــام انظــاره كل هــذه الجرائ ام
التصفیــة الجماعیــة للإنســان الفلســطیني، هــي 
الإمبریالیــة  والــدول  الامریكیــة  الامبریالیــة 
الغربیــة الاخــرى المتحالفــة معهــا، وذلــك بالرغــم 
الاـطــاب.  بتعــدد  الحالــي  العالــم  اتســام  مــن 
وحلیفتهــا  الأســاس  بالدرجــة  أمریــكا  اصــرت 
بریطانیــا، بشــكل فاضــح، علــى اســتمرار هــذه 
النظــام الامریكــي  الجماعیــة، واعــاق   الإبــادة 
أیــة مبــادرة لإیقافهــا فــي مجلــس الامــن، وذلــك 
بــدون أدنــى اعتبــار حتــى للمعارضــة الجماهیریــة 
والغــرب،  امریــكا  فــي  والمتواصلــة  الواســعة 

بوجــه الحــرب والجرائــم الرهیبــة فــي غــزة.
الإبــادة  هــذه  ان  هــو  ذلــك  ســبب  ان  لاشــك، 
مشــتركة  واســتراتیجیة  سیاســة  الجماعیــة 
امتــداد  مــن جانــب،  لإســرائیل وأمریــكا، فهــي 
لــكل مــا ترتكبــه اســرائیل بحــق الفلســطینیین 
الدولــة  هــذه  عمــر  مــن  عامــا   75 منــذ  
بحــق  الفاشــي  وـمعهــا  والعنصریــة  الدینیــة 
الفلســطینیین، ومــن جانــب آخــر، هــي امتــداد 
للسیاســة والاهــداف التوســعیة لإســرائیل فــي 
ـطــاع  ســكان  لترحیــل  ومســاعیها  فلســطین 
والاســتراتیجیة  والسیاســات  واحتلالــه،  غــزة 
فــي  هیمنتهــا  لترســیخ  الامریكیــة  الامبریالیــة 
المنطقــة، وتتواصــل هــذه السیاســة فــي شــكل 

غــزة.  لســكان  الحالیــة  الجماعیــة  الإبــادة 

بــل أمریــكا   ان ضــرب الحوثییــن فــي الیمــن، مــن ـ
وبریطانیــا، تجســید لسیاســات هاتیــن الدولتیــن 
بالدرجــة  منــه  والهــدف  لإســرائیل،  المســاندة 
عنهــا  الخارجیــة  المخاطــر  درء  هــو  الأســاس، 
وخلــق الأجــواء الملائمــة لهــا كــي تدیــم بحربهــا 
الاجرامیــة فــي غــزة وتنجــز أهدافهــا العســكریة 
ضــد حمــاس، اذ یــرون ذلــك وســیلة للحفــاظ علــى 
هیبتهــم كــدول مهیمنــة ولإدامــة ســیطرتهم 
وهــذا  المنطقــة.  فــي  الأمــور  مســارات  علــى 
عملیاتهــا  ان  مــن  أمریــكا  تدّعیــه  ممــا  بالرغــم 
ضــد الحوثییــن مجــرد رد فعــل علــى مــا یقــوم 
بــه هــؤلاء مــن ضــرب مصالــح التجــارة والملاحــة 

ــر. ــي البحــر الأحم ــة ف العالمی

ــة  ــة عســكرتاریة دینی ان وجــود إســرائیل كدول
وشــوفینیة امتــداد لقــوة الامبریالیــة الأمریكیــة، 
اذ تشــكل هــذه الدولــة راس رمحهــا فــي منطقــة 
الاســتراتیجیة  هــي  وهــذه  الأوســط،  الشــرق 
المعمــول بهــا منــذ تأســیس اســرائیل ولحــد الان. 
فــي خضــم التقســیم الامبریالــي للعالــم وتقاســم 

مناطــق النفــوذ بیــن مختلــف القــوى الامبریالیــة، 
ظلــت  الزمــن،  مــن  الحقبــة  تلــك  كل  طــوال 
منطقــة الشــرق الأوســط، لیســت منطقــة نفــوذ 
ــل مركــزاً لتوطیــد ســیطرتها  ــكا فحســب، ب أمری
وهیمنتهــا كقــوة عظمــى علــى الصعیــد العالمــي، 
لــذا نراهــا عملــت علــى الــدوام علــى إعــادة انتــاج 
القــوى  مــن  خصومهــا  بوجــه  الســیطرة  هــذه 

الامبریالیــة الأخــرى.

 ان حــرب أمریــكا علــى العــراق واحتلالــه عــام 
2003، وـبلهــا حــرب الخلیــج الأولــى عــام 1990، 
واســتمرار تواجــد امریــكا العســكري فــي العــراق 
وســوریا حالیــا، وـیامهــا بالعملیــات العســكریة 
مقاومــة  یافطــة  تحــت  البلدیــن،  هذیــن  فــي 
داعــش، وتعزیــز مواـعهــا العســكریة وزیــادة  
اعــداد ســفنها الحربیــة وغواصاتهــا فــي المنطقــة 
باســتمرار، وتدخلهــا المباشــر فــي الحــرب الحالیــة 
لإســرائیل علــى غــزة، وأخیــرا ضــرب الحوثییــن 
فــي الیمــن، وعملیاتهــا بضــرب اذرع  النظــام 
بلــدان  وبقیــة  والعــراق  ســوریا  فــي  الإیرانــي 
المنطقــة،  تشــكل بمجملهــا، مظاهــر اســتمرار 
هــذه القــوة الامبریالیــة الارهابیــة وهــذه القــوة 
ــم، علــى صعیــد  الرجعیــة الاكثــر بأســا فــي العال
المنطقــة، وهــي تجلیــات إعــادة انتاج ســیطرتها 
ونفوذهــا فیهــا بوجــه خصومهــا الإمبریالییــن مــن 
روســیا والصیــن وخصومهــا من القــوى الإـلیمیة 
وبالأخــص النظــام الإیرانــي فــي الوـــت الحاضــر

ان احتمــالات توســع دائــرة حــرب غــزة وانــفلات 
واردة  وامریــكا  إســرائیل  أیــدي  مــن  الأمــور 
الحــروب،  مــن  الكثیــر  فــي  وارد  هــو  مــا  كمــا 
ــه  ولكــن اذا صــادف ان یحــدث هــذا التطــور فان
ســیحدث، فــي عالــم الیــوم والــذي هــو عالــم 
متعــدد الأـطــاب وضمــن هــذا التقســیم العالمــي 
لمناطــق النفــوذ. ان مــا یبــدو واضحــا الان هــو 
باتــت تتوســع فــي المنطقــة  الحــرب  ان هــذه 
بشــكلها الحالــي اي فــي اطــار الصــراع بیــن هــذا 
القطــب الامبریالــي الأمریكي-الإســرائیلي وبیــن 
النظــام الإیرانــي واذرعــه المیلیشــیة فــي العراق 

وســوریا ولبنــان والیمــن

الأرضیة الاـتصادیة 
وعملیة التطبیع 

ومــع اخــذ كل ذلــك بنظــر الاعتبــار، فــان الامــر 
الاهــم، هــو ان هــذه الحــرب تجــري على الأرضیة 
المعاصــرة  العالمیــة  للرأســمالیة  الاـتصادیــة 
والصراعــات   المــال،  لــراس  العالمیــة  والســوق 
المرافقــة  اـتصادیــة  والجیــو  سیاســیة  الجیــو 
ــه وبالرغــم مــن  ــذا نــرى ان لحركــة راس المــال. ل
كل هــذه البشــاعة التــي تجــري فــي غــزة، بقیــت 
معظــم الأنظمــة الحاكمــة فــي العالــم العربــي 
ســاكتة علــى مــا یحــدث، لیــس فقــط مــن بــاب 
المخاطــر التــي تهددهــا مــن جــراء انجراراهــا الــى 
ــح  ــل أیضــا بســبب تشــابك مصال هــذه الحــرب، ب
راس المــال وعملیــة تراكمــه فــي المنطقــة، التــي 
تفــرض نفســها علــى سیاســة الانظمــة الحاكمــة 
الرأســمالیة فــي هــذه البلــدان، والتــي  تتناغــم مع 
مصالــح راس المــال الإســرائیلي والغربــي كذلــك. 
مدعومــة  هــذه  المــال  راس  تراكــم  عملیــة  ان 
بسیاســات نیــو لیبرالیــة اـتصادیــة لهــده الــدول 
والأنظمــة وبحــرب طبقیــة شرســة علــى  كل 
نضــال جماعــي للعمــال والشــغیلة ومنظماتهــم 
ــن مآســي  ــه بالرغــم م ــرى ان ــذا ن ــة.  ل الجماهیری
فــان  غــزة  ســكان  وإبــادة  فلســطین  جماهیــر 
ــق  ــع إســرائیل لخل ــع م ــة التطبی ــات عملی متطلب
الخلیجــي  المــال  راس  لتراكــم  مناســبة  أجــواء 
وبلــدان المنطقــة، تضــع بثقلهــا علــى المســارات 

الأساســیة السیاســیة والعســكریة فیهــا.

ـضیــة  تجــاه  الأنظمــة  هــذه  سیاســة  ان 
فلســطین هــي إیجــاد حــل صــوري برجــوازي لهــا 
ــى مشــروع  ــاءً عل متمثــل بتشــكیل الدولتیــن  بن
أوســلو الامبریالــي الــذي لــم یكــن ســوى محاولــة 
لدعــم  الغربیــة  الامبریالیــة  الــدول  ـبــل  مــن 
الأولــى  الانتفاضــة  علــى  والاجهــاز  إســرائیل 

. للفلســطینیین

إخفاـات "حل الدولتین"، 
وآفاق حل جذري

وبــات  صــوري  حــل  هــو  الدولتیــن"  "حــل  ان 
الیــوم یفتقــد الــى مقومــات مادیــة علــى الأرض 
ذات  فلســطین  فــي  مســتقلة  دولــة  لتشــكیل 
ــب  ــي مطال ــوازاة إســرائیل بحیــث تلب ســیادة بم
جماهیــر فلســطین للتحــرر مــن الاحــتلال والقمــع 
بســبب  وذلــك  العنصــري،  والتمیــز  والتهجیــر 
سیاســات إســرائیل التوســعیة والعنصریة خلال 
الثلاثیــن ســنة الماضیــة. فهــدف هــذه الأنظمــة 
مــن  طــرح هــذا الحــل هــو وبالدرجــة الأســاس 

كعائــق  الفلســطینیة  القضیــة  إزالــة  لغــرض 
التطبیــع، وإســكات الاعتراضــات  امــام عملیــة 
ــى جرائــم إســرائیل  الجماهیریــة فــي بلدانهــا عل

الفلســطینیین.  بحــق  المتواصلــة 

ان تجربــة العقــود الثلاثــة الماضیــة جعلــت مــن 
الحالــي وتحــت ســلطة  الدولتیــن بشــكله  حــل 
لیــس  الفاســدة  الفلســطینیة  تحریــر  منظمــة 
ســوى ادامــة للاحــتلال الإســرائیلي لفلســطین 
مــن  والمزیــد  العنصــري  نظامهــا  وتوطیــد 
المزیــد  وانشــاء  التوســعیة  سیاســتها  بســط  
بحــق  والتنكیــل  والقتــل  المســتوطنات  مــن 

 . لفلســطینیین ا

ان ـضیــة فلســطین ومــا رافقتهــا مــن مجــازر 
والتــي  الفلســطینیین،  بحــق  وـمــع  وتهجیــر 
عانــت منهــا أجیــالا بعــد أخــرى، تســتمر الیــوم 
فــي خضــم الصراعــات الجیو-سیاســیة والجیــو 
اـتصادیــة العالمیــة والإـلیمیــة الدائــرة حالیــا، 
احــدى  تشــكل  غــزة  علــى  الإبــادة  حــرب  وان 
تجلیاتهــا ومحطاتهــا الأكثــر دمویــة ومأســویة.
ــات  ان آفــاق الحــل الجــذري لقضیــة فلســطین ب
مرهونــا اكثــر فاكثــر بتطــور النضــال الطبقــي 
فــي  والمضطهدیــن  والكادحیــن   للعمــال 
عمــوم المنطقــة وداخــل فلســطین وإســرائیل، 
فــي خضــم مســارات العالــم المعاصــر، وبمــدى 
تجســید وحــدة النضــال بیــن مختلــف جماهیــر 
الشــغیلة فــي هــذه البلــدان علــى أســاس مصالحها 

والتحرریــة.  الاشــتراكیة  الطبقیــة 

فیــه  ســیتحقق  الــذي  السیاســي  الشــكل  ان 
حــق تقریــر المصیــر السیاســي للجماهیــر فــي 
فلســطین والنظــام السیاســي الــذي ســیتم بنائــه 
علــى انقــاض انهــاء احــتلال إســرائیل لفلســطین 
والنظــام العنصــري المفــروض، ومــا یرافقهمــا 
مــن ظلــم ومجــازر وتهجیــر، مرهــون بتطــور هذا 
النضــال الطبقــي الاممــي الاشــتراكي وبضمــان 
حــق جماهیــر فلســطین فــي اختیارهــا للشــكل 

السیاســي الــذي تریدهــا.

علــى هــذا المســار، فــان أي حــل انتقالي، یتمخض 
عــن تــوازن ـــوى جدیــد لصالــح نضــال ومقاومــة 
التحرریــن  والمدافعیــن  فلســطین  جماهیــر 
عنهــم فــي العالــم والمنطقــة بوجــه إســرائیل 
والــدول الامبریالیــة الداعمــة لهــا، والــذي ســیضع 
ــاة الفلســطینیین ویضمــن ـســما مــن  حــدا لمعان
الاحــتلال  ـبضــة  مــن  التحــرر  فــي  حقوـهــم 
والقمــع والمجــازر، ســیكون محــل تأییدنــا ایضــا.          

موـع حماس والتیارات الإسلامیة 
والقومیة وانظمتها في المنطقة

المضــادة  الثــورة  أنظمــة  وكل  حمــاس  ان 
الحاكمــة فــي المنطقــة، وـواهــا وتیاراتهــا مــن 
الإسلام السیاســي والقومییــن والنیــو لیبرالییــن، 
وأمثالهــم ممــن یتبنــون نفــس خطهــم ولكنهــم 
یقفــون فــي صــف المعارضــة لهــذه الأنظمــة، 
یســتغلون نضــال ومقاومــة جماهیــر فلســطین 
بوجــه الظلــم القومــي الإســرائیلي علیهــم، كحــال 
اســتغلالهم للنضــالات الثوریــة لجماهیــر العمــال 
بوجــه  المنطقــة  فــي  والتحرریــن  والكادحیــن 
البرجوازیــة الامبریالیــة الامریكیــة وحلفائهــا ومــا 
ــى  ســببتها هــذه القــوى مــن الدمــار والافقــار عل

مــر العقــود.

رجعیــة  ـــوى  ســوى  لیســت  القــوى  تلــك  ان 
العــادل  للنضــال  بصلــة  تمــت  لا  برجوازیــة، 
وجماهیــر  الفلســطینیة  للجماهیــر  والثــوري 
العمــال والكادحیــن والمفقریــن فــي المنطقــة. 
ان هــذه القــوى والانظمــة مجتمعــة لیســت جــزءً 
مــن صــف نضــال جماهیــر الشــغیلة والمفقریــن، 
انمــا هــم ـــوى للإجهــاز علــى هــذا النضــال وســد 
الطریــق امــام تطــوره باتجــاه اســتهداف النظــام 
ــي الرأســمالي الســائد، والنظــام السیاســي  الطبق
ــا یجــري فــي اطارهمــا  ــه، وم الإـلیمــي الحامــي ل

مــن افقــار وفــرض للبــؤس الاجتماعــي
 .

 ان معظــم الأنظمــة التــي تحكــم بلــدان الشــرق 
خانقــة  مضــادة،  ثــورة  أنظمــة  هــي  الأوســط 
للثــورات الحدیثــة التــي  انبثقــت فــي المنطقــة، 
وهــي أنظمــة لتلــك القــوى التــي صعــدت الــى 
الســلطة علــى انقــاض الانتفاضــات والثــورات 
بهــا  ـامــت  التــي  والاجتماعیــة  السیاســیة 
الجماهیــر، مثــل صعــود الجمهوریــة الإسلامیــة 
عــام 1979،  ایــران  فــي  الثــورة  انقــاض  علــى 
مجــيء نظــام السیســي فــي مصــر 2013 علــى 
خلفیــة اجهــاض ثــورة الجماهیــر هنــاك، النظــام 
الحالــي فــي تونــس علــى انقــاض  ثــورة 2011، 
فــي  الحاكمــة  والمیلیشــیة  العســكریة  القــوى 
الجماهیــري  الحــراك  انقــاض  علــى  الســودان 

الــبلاد،  فــي  الأخیــرة  الســنوات  خلال  الثــوري 
النظــام الإسلامــي والقومــي الحالــي فــي العــراق 
مــع انتفاضــة أكتوبــر 2019، ونظام الاســد  بعــد ـ
وجرائمــه لخنــق بدایــات الانتفاضــة الجماهیریــة 
فــي ســوریا 2011 وغیرهــا. كمــا وترتبــط المصالح 
الاـتصادیــة لجمیــع دول الخلیــج بمصالــح أمریــكا 
ــة فــضلا  ــة الغربی ــن القــوى الامبریالی وغیرهــا م
عــن ارتبــاط امنهــا واســتمرار بقائهــا كأنظمــة 
الإمبریالیــة  والقــوى  بأمریــكا  كبیــرة  بدرجــة 

الغربیــة

ان موجــات الانتفاضــات الثوریــة لجماهیر العمال 
الانتفــاض  وموجــات  والمفقریــن  والكادحیــن 
الثوري للنســاء المضطهدات والشــبیبة المعطلة 
عــن العمــل وكل التحرریــن بوجــه مجمــل هــذه 
الأوضــاع، مســتمرة، وتظهــر علــى الســطح بیــن 
فتــرة واخــرى فــي المنطقــة، لتعبــر عــن ضــرورة  
بدیــل طبقــي عمالــي اشــتراكي لــكل مــا هــو ســائد

 .

المهمة هي استهداف 
النظام بمجمله 

أزمــات  بعهــد  تمــر  المعاصــرة  الرأســمالیة  ان 
وسیاســیة،  اـتصادیــة  ومتعــددة،  مركبــة 
الــى  العالــم  بلــدان  مــن  الكثیــر  فــي  تحولــت 
ازمــات اجتماعیــة متفاـمــة، وصراعــات سیاســیة 
امــام  آفــاق  أســاس طبقــي، دون وجــود  علــى 
ان  كمــا  بســهولة.  منهــا  للخــروج  البرجوازیــة 
والنظــام  الغربیــة  الامبریالیــة  البرجوازیــة 
بــه  یتباهــون  مــا  كل  مــن  بالرغــم  الإســرائیلي 
مــن اـتدارهــم وجبروتهــم العســكري، الا انهــم 
الاجتماعیــة  الازمــة  هــذه  عــن  بمأمــن  لیســوا 
النیولیبرالیــة  الرأســمالیة  ـلــب  فــي  المتفاـمــة 
هــذا،  لحظاتهــا.  یعیشــون  بــل  لا  المعاصــرة، 
وان النظــام الإیرانــي بوصفــه نظــام البرجوازیــة 
المضــادة للثــورة، وبالرغــم مــن كل مــا یتمتــع 
ــن  ــه م ــوم ب ــا یق ــدار العســكري وم ــن الاـت ــه م ب
ازمــة  یعیــش عهــد  فانــه  الإرهابیــة،  الاعمــال 
خانقــة اـتصادیــة، تحولــت الــى ازمــة اجتماعیــة 
واســعة واحتجاجــات جماهیریــة ثوریــة متتالیــة 

ومتواصلــة. 

ــة والشــغیلة والنســاء  مــا  تعانیــه الطبقــة العامل
ــة مــن الاضطهــاد الاـتصــادي  والشــبیبة والطلب
القمــع  مــن  تواجهــه  ومــا  والافقــار،  والتمییــز 
السیاســي والفكــري والثقافــي، ناتــج عن ویجري 
تشــكیلة   بوصفــه  الرأســمالي  النظــام  داخــل 
اـتصادیــة واجتماعیــة وسیاســیة وفكریــة. فهم 
الواحــدة  مترابطــة  اجتماعیــة  وفئــات  كطبقــة 
بالأخــرى، ومصالحهــا متداخلــة یشــكلون معظــم 
ســكان المنطقــة، وهــم ـــوة اجتماعیــة لا یمكــن 
ـهرهــا اذا وحــدت صفــوف نضالهــا علــى أســاس 

مصالحهــا الطبقیــة المســتقلة. 

ان المصلحــة الطبقیــة المســتقلة لهــذه الجماهیــر 
ــه،  تســتلزم خــوض النضــال ضــد النظــام بمجمل
والفكریــة  السیاســیة  الرؤیــة  هــذه  وتجســید 
الطبقیــة المســتقلة فــي نضالهــم المحــدد الجــاري 
لهــذا  مكمــل  وكجــزء  المیادیــن،  مختلــف  فــي 
النضــال العــام ضــد النظــام. وأول مــا یتطلبــه 
هــذا الامــر هــو عــدم تشــتیت نضالهــم تحــت 
ــة للبرجوازیــة  تأثیــر الآفــاق السیاســیة والفكری
القومیــة والدینیــة والنیــو لیبرالیــة، والانجــرار 
واحزابهــا  تیاراتهــا  وممارســات  سیاســات  وراء 
والدینــي  القومــي  التعصــب  نــار  تأجیــج   مــن 

الذكــوري.    التســلط  والعنصــري وتقویــة 

الانتفاضة الثوریة في المنطقة 
ما بعد حرب الإبادة في غزة

والثــورات  الانتفاضــات  تجــارب  بینــت  لقــد 
عمومــا، وبالأخــص الحدیثــة منهــا التــي جــرت 
الطبقــي  الصــف  غیــاب  ان  المنطقــة،  فــي 
ــة والفئــات الاجتماعیــة  المســتقل للطبقــة العامل
تحــول  وعــدم  والمقهــورة،  المضطهــدة 
اجندتهــا وآفاـهــا الاشــتراكیة الــى محــور تقــدم 
نمــو  وعــدم  وانتصارهــا،  الانتفاضــات  هــذه 
ــار ماركســي ثــوري متحــزب ومتجــذر داخــل  تی
الحركــة العمالیــة وعلــى صعیــد المجتمــع، حالــت 
دون نجــاح هــذه الانتفاضــات، لا بــل ادت الــى 
مــن صعــود  فتــرة مظلمــة  تراجعهــا وســیادة 
الدكتاتوریــات والقــوى الإرهابیــة والمیلیشــیة 
والقومییــن  السیاســي  الإسلام  لتیــارات 
البــؤس  مــن  المزیــد  وفــرض  والعســكریین، 

الجماهیــر علــى  والحرمــان  الاـتصــادي 
    .

ــت  ــادة الجماعیــة فــي غــزة، تحول مــع حــرب الإب
كبیــر  وبــوزن  مجــددا  الفلســطینیة  القضیــة 
الــى ـضیــة رئیســیة فــي مركــز السیاســة فــي 

بلــدان المنطقــة؛ اذ ان هنالــك موجــة عارمــة مــن 
الغضــب الجماهیــري بوجــه الأنظمــة الحاكمــة 
ــة وعمــوم الشــرق الأوســط  ــدان العربی ــي البل ف
وأمریــكا  إســرائیل  بوجــه  افریقیــا،  وشــمال 
ومجازرهــم بحــق الفلســطینیین. فمجمــل هــذه 
التطــورات تســاعد علــى خلــق أجــواء لانتعــاش 
والقومیــة  الإسلامیــة  والسیاســات  الأفــكار 
وامریــكا  لإســرائیل  المناهضــة  وتیاراتهــا 
یفتــح  مــا  الغربیــة،  الإمبریالیــة  الــدول  وبقیــة 
لتوجیــه  للتیــارات والأحــزاب  لهــذه   الأبــواب 
مســاعیها للإجهــاز علــى انتفاضــات واحتجاجــات 
جماهیریــة مســتقبلیة للشــغیلة والمضطهدیــن، 
اجندتهــم  الــى  الجماهیــر  بجــر  وذلــك 
عــن  وابعادهــم  والایدیولوجیــة  السیاســیة 
تحقیــق وحدتهــم علــى أســاس طبقــي اممــي 
وتحــرري والتــي هــي الضمــان الوحیــد لانتصــار 

الانتفاضــات. 

ان  یمكــن  لا  المقبلــة  الثوریــة  الانتفاضــات  ان 
تنتصــر بــدون احــراز التقــدم فــي فصل صفوفها 
البرجوازیــة،  والحــركات  التیــارات  جمیــع  عــن 
وآفاـهــا القومیــة والدینیــة واللیبرالیــة، والتقدم 
علــى أســاس سیاســة وبرنامــج طبقــي مســتقل. 
ان مســار التطــور التاریخــي یمــر عبــر تطــور 
المنطقــة،  فــي  البرولیتــاري  الطبقــي  الصــراع 
وكل مــا یعیــق ذلــك هــو بــذور لإخفاق المســاعي 

الجماهیریــة الثوریــة.

الامبریالیــة  وضــد  إســرائیل  ضــد  الصــراع  ان 
الامریكیــة والغربیــة، لا یشــكل مرحلــة نضــال 
مــا یســمیه القومیــون "مرحلــة التحــرر الوطنــي"، 
انمــا هــو جــزء مــن نضــال سیاســي واجتماعــي 
وثوریــة،  واســعة  اجتماعیــة  لطبقــة  طبقــي 
وهــي البرولیتاریــا، ووحــده هــذا النضــال بإمكانــه 
القــوى  هــذه  بــأس  مــن  الجماهیــر  تحریــر 
البرجوازیــة  عــن  مســتقل  بشــكل  الامبریالیــة 

وتیاراتهــا. وـواهــا 

ان نظریــة المرحلتیــن فــي النضــال الاشــتراكي، 
التیــارات  و  الأحــزاب  لهــا  تــروج  طالمــا  التــي 
الیســاري  الجنــاح  مــن  وغیرهــا  "الســتالینیة" 
الشــرق  مثــل  بلــدان  فــي  القومیــة،  للحركــة 
الــى  البرولیتــاري  النضــال  تقســم  الأوســط، 
الدیمقراطیــة  "الثــورة  مرحلــة  مرحلتیــن؛ 
مــن  الوطنــي  "التحــرر  او  البرجوازیــة" 
الاشــتراكیة  "الثــورة  ومرحلــة  الامبریالیــة"، 
نضــج   عــدم  بذریعــة  وذلــك  البرولیتاریــة"، 
البرولیتاریــا  لنضــال  الموضوعیــة  الظــروف 
ان  المســتقل.  السیاســي  وعملهــا  الاشــتراكي 
هــذه النظریــة لیســت ســوى نظریــة برجوازیــة، 
هدفهــا اجهــاض مســاعي الشــغیلة والمفقریــن 
لكســب اســتقلالهم السیاســي عــن البرجوازیــة 
الوطنیــة"  بـ"البرجوازیــة  ومــا یســمى  القومیــة 
وعــن التیــارات الدینیــة والنیــو لیبرالیــة وبالتالــي 
ســد الطریــق امامهــم علــى اخــذ زمــام الســلطة 

الاشــتراكي.      التحــول  لإیجــاد  بأیدیهــم 

القــوى  مختلــف  ضــد  الثــوري  النضــال  ان   
بمســارات  المتحكمــة  والإـلیمیــة  الامبریالیــة 
ــي  ــة ف ــاة الاجتماعی السیاســة والاـتصــاد والحی
المنطقــة، جــزء مــن مهــام ایــة انتفاضــة ثوریــة 
للعمــال والكادحیــن، وهــذا مــا یجعــل مــن ـضیــة 
فلســطین وإیجــاد حــل لهــا مــن رؤیــة طبقیــة 
برولیتاریــة اشــتراكیة امــرا مطروحــا فــي اجنــدة  

المقبلــة. الثوریــة  الانتفاضــات 

فــي  للبرولیتاریــا  الثوریــة  الانتفاضــات  ان 
المنطقــة تنبثــق مــن رحــم النظــام الرأســمالي 
العملیــة  اممــي، اذ ان  الســائد وتتســم بطابــع 
عابــرة  بالأســاس  هــي  تنتجهــا  التــي  الثوریــة 
تنبثــق  وبالتالــي  والقومیــات،  الــدول  لحــدود 
عنهــا سلســلة مــن انتفاضــات مرتبطــة الواحــدة 
والنوعــي  الجــدي  التقــدم  ومــع  بالأخــرى. 
الاشــتراكیة  والبرولیتاریــا  العمالیــة  للحركــة 
التحــرري  السیاســي  افقهــا  ســیادة  وتأمیــن 
ــدان الكبیــرة  ــى أیــة انتفاضــة فــي احــدى البل عل
ــي المنطقــة ســتحفز علــى انبثــاق انتفاضــات  ف

الــدول الأخــرى. فــي  ثوریــة  

ــذا ومــن حیــث المبــدأ فــان الثــورة الاشــتراكیة  ل
لبرولیتاریــا المنطقــة هــي وحدهــا التــي بإمكانهــا 
إیجــاد الظــروف الواـعیــة للحــل الجــذري لقضیــة 
العالقــة  القومیــة  القضایــا  وجمیــع  فلســطین، 
القومیــة  القضیــة  فیهــا  بمــا  المنطقــة،  فــي 
الكردیــة وـضایــا اضطهــاد الأـلیــات والفئــات 
القومیــة  أســاس  علــى  الأخــرى  الاجتماعیــة 
علــى  بنــاءً  وذلــك  والطائفــة،  واللــون  والدیــن 
لجمیــع  الاشــتراكیة  برولیتاریــا  نضــال  وحــدة 
وإیجــاد  بینهــا،  المشــترك  والتعــاون  البلــدان، 
ــا  الأطــر السیاســیة المناســبة لحــل هــذه القضای

وضمــان حریــة الجماهیــر فــي اختیــار نظامهــم  
السیاســي.

لفلســطین  الإســرائیلي  الاحــتلال  انهــاء  ان 
والنظــام العنصــري القائــم وتحقیــق الاســتقلال 
السیاســي للفلســطینیین، ضمــن نظــام سیاســي 
المنطقــة،  فــي  ســائد  فیدرالــي  اشــتراكي 
للفلســطینیین  والحریــات  الحقــوق  ســیضمن 
والإســرائیلیین  ویوفــر الأرضیــة للعیــش فــي 

دائــم. سلام 
البدیــل  منظمــة  تتبنــى  تقــدم،  مــا  علــى  بنــاءً 

التالیــة: المهــام  العــراق  فــي  الشــیوعي 

الاســتمرار بالنضــال جنبــا الــى الجنــب   .1
مــع الطبقــة العاملــة وجمیــع القــوى الاشــتراكیة 
والتحرریــة والإنســانیة فــي العالــم والمنطقــة، 
للحــرب  والدائــم  الفــوري  الإیقــاف  اجــل  مــن 

وفلســطین غــزة  فــي  الجماعیــة  والإبــادة 

المســتقل  النضــال  مــع  التضامــن    .2
للجماهیــر المضطهــدة فــي عمــوم فلســطین، 
القومــي والجرائــم   الظلــم والاضطهــاد  بوجــه 
التــي  تمارســها دولــة إســرائیل بحقهــا، والســعي 
مــن اجــل تطویــر هــذا النضــال بشــكل مســتقل 
القومیــة  والأحــزاب  التیــارات  جمیــع  عــن 

والاسلامیــة

اوثــق  إیجــاد  اجــل   مــن  النضــال   .3
الروابــط والتضامــن الاممــي بیــن نضــال العمــال 
والكادحیــن والتحرریــن فــي كل مــن فلســطین 
لإنهــاء  المنطقــة  صعیــد  وعلــى  وإســرائیل 
وجمیــع  لفلســطین  الإســرائیلي  الاحــتلال 
العنصــري  النظــام  وإلغــاء  المحتلــة  الأراضــي 
القائــم فــي كافــة اشــكالهما وتامیــن حــق العــودة 

الفلســطینیین للاجئیــن 

القضیــة  حــل  اجــل  مــن  النضــال   .4
الفلســطینیة مــن وجهــة نظــر تقــدم مصالــح 
فــي  الاشــتراكیة  والكادحیــن  العمــال  نضــال 
فلســطین وإســرائیل وبلــدان المنطقــة وضمــان 
تقریــر  فــي  فلســطین  فــي  الجماهیــر  حــق 
الــذي  المناســب  والشــكل  السیاســي  المصیــر 
لعیــش  الاممــي  التوجــه  هــذا  ســیتخذه وفــق 

. بــسلام  الجمیــع 

نضــال  تقویــة  اجــل  مــن  العمــل   .5
والمفقریــن  الشــغیلة  وجماهیــر  البرولیتاریــا 
والتحرریــن فــي مختلــف بلــدان المنطقــة وعلــى 
ــراً  ــا مؤث ــم، كــي یكــون نضــالا اممی ــد العال صعی
بوجــه القــوى الامبریالیــة والإـلیمیــة وهیمنتهــا 
المنطقــة.  بلــدان  فــي  العســكري  وتدخلهــا 

تیــار  تطویــر  اجــل  مــن  النضــال    .6
الثــورة  لخــط  متبنــي  ـــوي ومؤثــر،  ماركســي 
بلــدان  جمیــع  فــي  والاممیــة  الاشــتراكیة 
المنطقــة، وإیجــاد الارتبــاط الاممــي المتماســك 
النظریــة  تبنــي  أســاس  علــى  بینهــا  فیمــا 
فــي  العملــي  الماركســي والانخــراط  والبرنامــج 

البرولیتــاري. النضــال  صــف 

الحركــة  تلعــب  ان  اجــل  مــن  العمــل   .7
المنطقــة  بلــدان  مــن  بلــد  كل  فــي  العمالیــة 
دورهــا الطلیعــي  فــي نضــال جماهیــر المفقریــن 
وانتفاضاتهــم  والتحرریــن  والمضطهدیــن 

لثوریــة ا
.

وتطویــر  انبثــاق  اجــل  مــن  العمــل   .8
صعیــد  علــى  اممیــة  تحرریــة  نســویة  حركــة 
الثــوري  السیاســي  الأفــق  تتبنــى  المنطقــة، 
ــات مــن اجــل تحقیــق  الاشــتراكي، وتناضــل بثب

ومســاواتها المــرأة  تحــرر 

العمــل علــى تطویــر حركــة شــبابیة    .9
جماهیریــة تحرریــة فــي المنطقــة تناضــل مــن 
ــي  ــق تطلعــات الشــباب والشــابات ف اجــل تحقی
والابــداع والحریــة  والرفاهیــة  العمــل  تامیــن 

 .
البرولیتــاري  الخــط  ناشــطي  توحیــد   .10
الثــوري والاشــتراكي فــي جمیــع الانتفاضــات 
والنضــال مــن اجــل تحولــه الــى الخــط الســائد 

فیهــا

 تواصــل منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق 
الحركــة  فــي  وفصیــل  كتیــار  بثبــات،  نضالهــا 
اجــل  مــن  العالمیــة،  الاشــتراكیة  البرولیتاریــة 
الشــیوعیة  وأهدافهــا  أعلاه  المهــام  تحقیــق 

العــراق داخــل  التحرریــة 
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ندخــل عامــا جدیــدا والعالــم الرأســمالي المعاصــر 
ــا یســمیه البعــض بالكارثــة، عهــد   یمــر بعهــد م
اـتصادیــة  مركبــة؛  متعــددة  أزمــات  تســوده 
ویتســم  وبیئیــة،  وسیاســیة  واجتماعیــة 
الدكتاتوریــات  وصعــود  الحــروب  باســتمرار 
والصراعــات  والتســلح  العســكرتاریا  وتزایــد 
الوـــت  وفــي  هــذا،  وغیرهــا.  سیاســیة  الجیــو 
وتطبیقــات  التكنولوجــي  التطــور  فــان  ذاتــه، 
البحــث العلمــي مقیــدان فــي إطــار رأس المــال 
بالرغــم مــن اشــتداد التناـــض بینهمــا وبیــن هــذا 

الاطــار. 
شــاهدنا خلال الثلاثــة اشــهر الأخیــرة ومــا نــزال 
نشــاهد جرائــم الإبــادة الجماعیــة التــي ترتكبهــا 
دولــة إســرائیل والمؤسســة الحاكمــة البرجوازیــة 
أطفــال  مــن  غــزة  ســكان  بحــق  الصهیونیــة 
ونســاء ورجــال مــن كل الاعمــار، وراینــا ونــرى 
تهجیرهــم القســري وتدمیــر دورهــم ومبانیهــم 
بأحــدث  وغیرهــا  ومدارســهم  ومستشــفیاتهم 
أســلحة دمــار وتكنولوجیــا أمریكیــة وإســرائیلیة.
یبــدو انــه لیــس هنــاك، ولحــد الان، آفــاق تبشــر 
بانتهــاء هــذه المجــازر فــي الســنة الجدیــدة ولا 
انتهــاء  الحــرب فــي الســودان وأوكرانیــا وغیرهــا، 
وهــذا مــا یجعلنــا، ومــع بــدء الســنة الجدیــدة، ان 
نضــم صوتنــا الــى صــوت جمیــع محبــي الإنســانیة 
بالإیقــاف الفــوري لــكل هــذه الحــروب والمجــازر

ــن  ــك الحــروب والمجــازر م ــى كل تل ــا ال اذا نظرن
انهــا   نــرى  العالمــي،  التاریــخ  ســیرورة  زاویــة 
تجلیــات مأســاویة محلیــة لنظــام سیاســي دولــي 
المــال  واـلیمــي أوســع واشــمل ولحركــة رأس 
وهــو  عالمــي  واجتماعــي  اـتصــادي  ونظــام 
الرأســمالیة المعاصــرة وتناـضاتهــا والصراعــات 
السیاســیة الطبقیــة والجیــو سیاســیة الملازمــة 

لهــا.
ان هــذا النظــام الرأســمالي هــو ـبــل كل شــيء 
شــكل وعلاـــات انتــاج معینــة تحیــط بالقــوى 
بحیــث  للبشــریة  والذهنیــة  المادیــة  المنتجــة 
تتقــدم وتتطــور الأخیــرة فــي اطــاره، ولكــن 
ــه، نظــام وشــكل  بشــكل انتقالــي كــي یحــل محل
وذلــك  الشــیوعیة،  اي  ارـــى،  آخــر  اجتماعــي 
ولیســت  الداخلیــة  تناـضاتــه  تطــور  بســبب 
الدینامیكیــة. غیــر  لأســباب خارجــة عــن هــذه 
عملیــة  مجــرد  لیــس  بآخــر  نظــام  إحلال  ان 
میكانیكیــة بــل عملیــة صــراع طبقــي وسیاســي 
عنــده.      الوـــوف  یســتوجب  مــا  وفكــري وهــذا 
التكنولوجــي  والتطــور   2024 عــام  ندخــل 
ــم  ــي العال ــة المنتجــة ف ــة والذهنی والقــوة المادی
فــي منحنــى تصاعــدي انفجــاري، ان تطبیقــات 
الروبــوت والــذكاء الاصطناعــي فــي طریقهــا الــى 
ــاة  ــة  فــي مجــالات الحی ــرات نوعی احــداث تغیی
والخدمیــة  والإداریــة  الاـتصادیــة  المختلفــة 
كمــا  وغیرهــا.  والفنیــة  والتعلیمیــة  والطبیــة 
بالدرجــة  واحتــكاره  الإنترنیتــي  الســحاب  وان 
الأســاس مــن ـبــل شــركات أمریكیــة وصینیــة 
هــذه  تجمــع  مترابطــا  عالمــا  اوجــد  كبــرى، 
امــازون  و  بــوك  والفیــس  كــوكل  الشــركات؛ 
وتیــك تــوك وعلــي بابــا وغیرهــا، وكمــا یقــول 
یانیــس فاروفاكــس، الریــع مــن مواطنــي العالــم.  
غیــر ان كل هــذه التطــورات لا تــزال تحــدث 
فــي اطــار علاـــات الانتــاج الرأســمالي ویتحكــم 

بهــا راس المــال ویجــري اســتخدامها 
فــي اطــار هــذه العلاـــة الاجتماعیــة، 
لصالــح  تطبیقهــا  یتــم  لا  وبالتالــي 
تحســین مســتوى معیشــة ورفاهیــة 
الأرضیــة،  الكــرة  ســكان  معظــم 
والتعلیــم  بالثقافــة  والارتقــاء 
التحــرري، بعیــدا عــن كل  الإنســاني 
وطائفیــة  ودینیــة  ـومیــة  عصبیــة 
ولا  وغیرهــا،  وجندریــة  وعنصریــة 
العمــال  لصالــح  اســتخدامها  یتــم 
كوكبنــا  وســكان  العالمیــة  والشــغیلة 
عمومــا بالشــكل الــذي یحقــق المســاواة 
امــام  الافــاق  ویفتــح  الافــراد،  بیــن 
لیــس  والــخلاق.  الحــر  تطورهــم 
یُنقــذ كل هــذ  بــل لا   هــذا فحســب، 
التقــدم الهائــل العلمــي والتكنولوجــي، 
البشــریة مــن الاضطهــاد الاـتصــادي  

والافقــار، ومــن البطریركیــة والذكوریــة والقمــع 
جانبــا   دع  المعنــوي،  والتراجــع  السیاســي 
میــاه  او حتــى توفیــر  الحــروب  مــن  الــخلاص 

الأرض. ســكان  مــن  للكثیــر  للشــرب  صالحــة 
ان تغیــر هــذا العالــم المقلــوب مرهــون بطبیعــة 
ــن  الحــال بتحــرر نفــس هــذه القــوى المنتجــة م
ان  الرأســمالي.  الربــح  بهــدف  الإنتــاج  اطــار 
العلمــي  البحــث  وتقــدم  التكنولوجــي  التطــور 
فــي كافــة المجــالات یجــري فــي معظــم الحــالات 
عــن طریــق الدعــم مــن خزینــة الدولــة والثــروات 
العامــة للمجتمــع، غیــر ان ملكیــة الاختراعــات 
حــق  تــزال  لا  التكنولوجــي  التطــور  واحتــكار 
احتــكاري للشــركات وأصحــاب راس المــال فــي 
المجتمعــات التــي تســود فیهــا رأســمالیة الســوق 
الدكتاتوریــة  الــدول  احتــكار  وتبقــى  الحــرة 
والشــركات المملوكــة مــن ـبــل الافــراد فــي هــذه 
الــدول التــي تســود فیهــا رأســمالیة الدولــة مثــل 

الصیــن. 
مــن المعلــوم، ان القــوى المنتجــة الاجتماعیــة، 
التــي تتحكــم بهــا راس المــال، فــي كلا الشــكلین 
ــة، لیســت  راس المــال الخــاص ورأســمالیة الدول
والتكنولوجیــا  الإنتــاج  وســائل  مــن  مكونــة 
فحســب، بــل مــن ـــوة العمــل أیضــا، ویشــكل 
الــذي  الأســاس  العنصــر  الاخیــرة  اســتغلال 
یســتند علیــه الإنتــاج مــن اجــل الربــح الرأســمالي. 
وهنــا ســر التاریــخ ومحركــه؛ الصــراع الطبقــي. 
ان الطبقــة العاملــة العالمیــة ونضالهــا مــن اجــل 
الــخلاص مــن عبودیــة نظــام العمــل المأجــور، 
التــي تتمیــز ـــوة عملهــا بإنتاجیــة فائقــة فــي 
عهدنــا، تشــكل القــوة المحركــة لإحــداث التغییــر 
المنتجــة  القــوى  ومجمــل  نفســها  وتحریــر 
ــي.  الاجتماعیــة مــن الاســتغلال الرأســمالي الحال
التــي  والقوانیــن  الأساســیة  المبــادئ  هــذه  ان 
تتحكــم بحركــة راس المــال والتــي عبــر عنهــا 
ماركــس ـبــل اكثــر مــن 170 ســنة، تثبــت نفســها 
ــم یبــق مــكان فیــه  ــم ل الیــوم باضطــراد فــي عال

لــم یصلــه راس المــال وحركتــه.   
التكنلوجــي  التطــور  تطبیقــات  ان  یقولــون 
والــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات تخطــو نحــو 
الغاء  استغلال العمل في عملیة الإنتاج، وبذلك 
ســیتوفر الوـــت الزائــد للبشــریة كــي تعیــش 
ــى العمــل. دع  ــدون الحاجــة ال برفاهیــة ورخــاء ب
ــا طوباویــة هــذه الفكــرة وتكرارهــا مــع كل  جانب
تطــور تكنولوجــي جدیــد علــى مــر التاریــخ، ولــو 
افترضنــا وصــول التطــور التكنولوجــي الــى هــذه 
الدرجــة مــن التقــدم، فــان ذلــك یعنــي بالضــرورة 

تلاشــي الشــكل الاجتماعــي الرأســمالي الحالــي، 
وذلــك لان الركــن الاســاس للنظــام الرأســمالي 
هــو إنتــاج فائــض القیمــة عــن طریــق اســتغلال 
ـــوة عمــل الانســان، فــان زوال اســتغلال ـــوة 
العمــل فــي عملیــة الإنتــاج الاجتماعــي یعنــي 
تلاشــي الشــكل الرأســمالي للإنتــاج،  والــذي فــي 
الحالــي.  التكنولوجــي  التقــدم  یتحقــق  اطــاره 
وهــذا یتناـــض مــع ـوانیــن تطــور الرأســمالیة.
فمــن ایــن كانــت نقطــة الانــطلاق ســواء بثــورة 
اجتماعیــة عمالیــة او بالفكــرة الطوباویــة حــول 
زوال عمل الانســان في عملیة الإنتاج،  ســنصل 
بالنهایــة الــى ضــرورة الغــاء الشــكل الرأســمالي 
القــوى  تطــور  فیــه  یتحقــق  الــذي  الحالــي 
ــك كــي تتمتــع  المنتجــة المادیــة والذهنیــة، وذل
البشــریة بشــكل متســاو مــن ثمــار هــذا التطــور. 
ــاج بهــدف  ــارة أخــرى الإنت ان الرأســمالیة او بعب
الربــح الرأســمالي باتــت تهــدد البیئــة وتدمرهــا 
باســتمرار، فــان هــذا الشــكل الــذي یجــري الإنتــاج 
الســبب  نفســه  هــو  اطــاره  فــي  الاجتماعــي 
الأســاس لدمــار البیئــة الصالحــة للحیــاة وحــدوث 

كــوارث طبیعیــة مختلفــة ومتكــررة.
ــم وتاریــخ تطــوره وســمات العهــد  ــع العال وـائ
عمــا  واضحــة  لوحــة  تعطینــا  نعیشــه  الــذي 
هــو یجــري  وموجــود؛ وهــي عالــم فــي حركــة 
مســتمرة لا تتوـــف لحظــة وشــامل ومترابــط 
ــئ بالتناـضــات والصراعــات والحــروب، وان  ومل
النضــال مــن اجــل تحــرر القــوى المنتجــة المادیــة 
المــال واخضاعهــا  مــن ـبضــة راس  والذهنیــة 
لصالــح الانســان وضمــان سلامــة البیئــة، نضــال 
فــي ـلــب  عالمــي لطبقــة اجتماعیــة موجــودة 
نفــس العملیــة التاریخیــة ونفــس حركــة راس 
المــال العالمــي. ان أي تصــور سیاســي وفكــري 
او أي تیــار وحركــة وحــزب او نشــاط، ســیجد 
مكانــه فــي التحلیــل الأخیــر، امــا یكــون على مســار 
المعاكــس،  مســاره  علــى  او  الصاعــد  التاریــخ 
ویكــون جــزءً مــن تحریــر القــوى المنتجــة المادیة 
ــح  ــاج الرب ــح انت ــح البشــریة ام ابقائهــا لصال لصال

الرأســمالي والمأســاة التــي تلازمهــا
عندمــا ننظــر الــى العالــم واحداثــه ومحطــات 
تطــوره مــن هــذه الزاویــة التحرریــة الإنســانیة 
الشــاملة ســنرى ان كل تقوـــع فــي اطــار الامــة 
ــي والطائفــي والوطــن،  والقومیــة والفكــر الدین
وعنصــري  ذكــوري  فكــر  فــي  تقوـــع  وكل 
ــل التاریــخ   وفاشــي هــو تقوـــع فــي عهــد مــا ـب

الحقیقــي والحــر للإنســان.
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عملــت الولایــات المتحــدة وبریطانیــا وفرنســا 
وغیرهــا مــن القــوى الغربیــة الرئیســیة علــى 
ورعایــة  دعــم  علــى  الماضیــة،  العقــود  مــدار 
وـــد  السیاســي،  الاسلام  حــركات  وتمویــل 
وفــرت لهــا المــأوى، باعتبارهــا القطــب المعارض 
ــت تحكــم  ــة التــي كان ــة العربی ــة القومی للأنظم
فــي المنطقــة منــذ خمســینیات القــرن الماضــي. 
ان الدعــم الغربــي لهــذه القــوى الرجعیــة، لــم 
یــأتِ مــن فــراغ، بــل ان المصالــح الجیوسیاســیة 
عــدم  فــي  تكمــن  للإمبریالیــة  والاـتصادیــة 
انبثــاق ایــة حركــة تحرریــة ثوریــة، مــا جعــل 
مــن دعــم هــذه الحــركات والجماعــات المتطرفــة 
ــم وضمــان  ــى العال ــب هیمنتهــا عل امــرا فــي صل

مصالحهــا
ان هــذه الحــركات هــي حــركات رجعیــة، تمــارس 
النســاء  بحــق  والقتــل  القهــر  انــواع  أبشــع 
والمخالفیــن، كمــا انهــا تقمــع الحریات السیاســیة 
ام  الســلطة  داخــل  أكانــت  ســواء  والفردیــة، 
والملیشــیات  وداعــش  فالقاعــدة  خارجهــا. 
الشــیعیة التابعــة لإیــران تشــكل الجانــب الاكثــر 
تطرفــا ورجعیــة وارهابــا ضمــن هــذه الحــركات، 
المتمثــل  المعتــدل،  بالجنــاح  یســمى  مــا  لكــن 
الایرانــي  والنظــام  المســلمین،  بالإخــوان 
واردوغــان وحزبــه الحاكــم فــي تركیــا وغیرهــم 
مــن القــوى الاسلامیــة، لا یختلفــون مــن حیــث 
المبــدأ عــن ســابقیهم، انمــا هــم مــن تبحــث عنــه 
الرأســمالیة العالمیــة. ودائمــا  القــوى  وتتمنــاه 
وتحــت یافطــة الخصوصیــة الثقافیــة والدینیــة 
وبوســائل " دیمقراطیــة" مثــل الانتخابــات، او 
عــن طریــق القمــع والقتــل والســیطرة المالیــة، 
تصعــد الــى الســلطة لتكــون خیــر ممثــل لمصالــح 

داعمیهــا. 
حــركات  جوهرهــا  فــي  الحــركات  هــذه  ان   
برجوازیــة تدعــم وتدیم بالسیاســة الاـتصادیة 
للرأســمالیة ومؤسســاتها المالیــة، وهــو مــا حصــل 
فعلیــا عندمــا تســلم الاخوان المســلمون الســلطة 
ــك بعــد  فــي مصــر عقــب انتفاضــة 2011، وكذل
عقــب  العــراق  فــي  الحكــم  علــى  ســیطرتهم 

الغــزو الامریكــي فــي 2003، وكذلــك الحــال مــا 
ــن  ــس بعــد الإطاحــة بنظــام زی ــي تون حصــل ف

ــي ــن عل ــن ب العابدی
الجمیــع یعلــم ان ـــوى الاسلام السیاســي فــي 
مــع  جــاءت  والســنیة  منهــا  الشــیعیة  العــراق، 
المحتــل الامریكــي، ورغــم مــا تدعیــه هذه القوى 
مــن عــداء للمشــروع الغربــي بحكــم عقیدتهــا او 
لجهــات  والفكریــة  السیاســیة  تبعیتهــا  بحكــم 
خارجیة، الا ان الولایات المتحدة تحسن استثمار 
هــذه القــوى، ولا تــزال تســتخدمها فــي تحقیــق 
تمارســه  مــا  الاســتراتیجیة، ورغــم  مشــاریعها 
الملیشــیات المســلحة مــن عملیــات ـصــف وـتــل 
هنــا وهنــاك بحــق القواعــد والجنــود الامریكییــن، 
كل  حریصــون  الامریكییــن  المســؤولین  ان  الا 
ــداء  ــاء ومفاوضــة زعمائهــا، ابت ــى لق الحــرص عل
مــن نــوري المالكــي حتــى فالــح الفیــاض وهــادي 
العامــري وابــو فــدك وـیــس الخزعلــي وغیرهــم، 
ــي  ــة الاطــار التنســیقي، الت ــن خلفهــم حكوم وم

ــر حكومــة الملیشــیات تعتب
الوـــت  بنفــس  المتوازنــة والقلقــة  العلاـــة  ان 
السیاســي،  الاسلام  واحــزاب  حــركات  بیــن 
وبیــن رعاتهــا التقلیدییــن لا تســیر علــى خــط 
مســتقیم، بــل ان التناـضــات التــي تحملهــا هــذه 
ــد توصلهــا الــى نقطــة العــداء النهائي،  العلاـــة، ـ
تجــاه  جدیــد  موـــف  مــن  الیــوم  یتبلــور  كمــا 
حمــاس والحوثییــن والملیشــیات فــي العــراق، 
عقــب الحــرب علــى غــزة. ومــن ـبلهــا كیــف سُــمح 
لداعــش بالســیطرة علــى مناطــق مــن العــراق 
مكاســب  تحقیــق  اجــل  مــن  ولیبیــا،  وســوریا 
معینــة، ثــم بعــد ذلــك حُشــدت الجیــوش مــن 
اهــداف  لتحقیــق  وذلــك  علیهــا،  القضــاء  اجــل 
جیوسیاســیة تقتضیهــا مصالــح أمریــكا وحلفائهــا 

فــي حینهــا
ان الهــدف الاساســي لتمكیــن القــوى القومیــة 
والدینیــة والطائفیــة مــن الســیطرة علــى مختلف 
المناطــق والبلــدان، هــو الوـــوف بوجــه أي مــد 
ثــوري یصــب فــي مصلحــة الغالبیــة العظمــى مــن 
ــات المتحــدة تعمــل  ــك فــان الولای المجتمــع، لذل

بــكل طاـتهــا مــن اجــل تمكیــن هــذه القــوى لقمع 
أي انتفاضــة او ثــورة وهــو مــا حصــل بالفعــل 
مــع ثــورات مصــر وتونــس والانتفاضــات فــي 
العــراق ولبنــان وإیــران. كمــا ان امریــكا تســتخدم 
المحاربــة  اجــل  مــن  والحــركات  القــوى  هــذه 
والضغــط علــى اـطــاب منافســة لهــا، وهــو مــا 
عملــت علیــه عندمــا دعمــت المجاهدیــن الذیــن 
فــي  الســابق  الســوفیتي  الاتحــاد  ضــد  حاربــوا 

افغانســتان.
القــوى  تأتــي  المعطیــات  هــذه  كل  وســط 
ومثقفیــن  احــزاب  مــن  المحلیــة  اللیبرالیــة 
الشــعوب،  علــى  باللائمــة  لتلقــي  واعلامییــن، 
لقــوى  دعمهــا  مــن  وحلفائهــا  أمریــكا  مُبــرأة 
الشــعوب  هــذه  واصفــة  السیاســي،  الإسلام 
ان  ومــن  "للدیمقراطیــة"  مهیــأة  غیــر  بانهــا 
مجتمعــات مثــل العــراق وســوریا ولیبیــا وغیرهــا، 
وعشــائریة  وـومیــة  طائفیــة  مجتمعــات  هــي 
بطبیعتهــا، وأنهــا غیــر ـــادرة بســبب موروثهــا 
الثقافــي والدینــي علــى مواكبــة الحداثــة، لاغیــة 
كل العوامــل السیاســیة والاـتصادیــة والهیمنــة 
الامبریالیــة ومصالحهــا فــي انتــاج هــذا الوضــع 
ــوم ان نبقــى أســري  ــا المحت ــد، وكأن ـدرن المعق
الامــر  هــذا  ان  بــل  الرجعیــة!  القــوى  لهیمنــة 
یتــم الترویــج لــه وتغذیتــه، حتــى داخــل الــدول 
الحركــة  خنــق  اجــل  مــن  نفســها،  الامبریالیــة 
الثوریــة وتحویــل طبیعــة الصــراع مــن صــراع 
الــى صــراع اـلیــات وثقافــات وصــدام  طبقــي 

حضــارات ومــا شــابه.
ســیبقى هــذا الواـــع یــراوح مكانــه ولــن تأتــي 
الثــورات والانتفاضــات بنتائــج لمصلحــة العمــال 
والمفقریــن والتحرریــن، دون تنظیــم اشــتراكي 
الشــرائح  اوســاط  فــي  یناضــل  برولیتــاري 
السیاســة.  هــذه  مــن  المتضــررة  الاجتماعیــة 
الجماهیــر،  وانتفاضــات  اعتراضــات  ویقــود 
للغالبیــة  الممثــل  الواـعــي  البدیــل  باعتبارهــا 

المجتمــع. داخــل  المفقــرة 

جلال الصباغ 

مــن أكثــر البلــدان التــي عانــت التمییــز العنصــري 
علــى یــد المســتعمرین الأوروبییــن، كنــا دائمــا 
الفصــل  او  "الابارتیــد"  نظــام  عــن  نســمع 
العنصــري، الــذي ســنه البریطانیــون فــي جنــوب 
فقــط  البیضــاء  للأـلیــة  ســمح  نظــام  افریقیــا، 
منــذ  علیهــا  والهیمنــة  افریقیــا  جنــوب  بحكــم 
العــام 1948 حتــى الغائــه عــام 1990، كان هــذا 
النظــام، أي نظــام الابارتیــد، مــن أســوأ مــا ســنته 
الــدول الأوروبیــة الاســتعماریة، والــذي ـســم 
وجنــوب  واللــون،  العــرق  أســاس  علــى  البشــر 
افریقیــا لدیهــا تاریــخ مؤلــم، لأنهــا كانــت التجربة 

الأولــى لهــذا النظــام
فــي  المطبــق  ذاتــه  هــو  الابارتیــد  نظــام 
ــي  ــوق الأوروب ــك المخل فلســطین، فإســرائیل ذل
اســتوطن  ـــد  كان  الجدیــد،  والامریكــي 
أســاس  علــى  النــاس  یعامــل  وبــدأ  فلســطین، 
وجدرانــا  اســوارا  بنــى  وـــد  والعــرق،  الدیــن 
ضخمــة عازلــة بینــه وبیــن الفلســطینیین، انــه لا 
یعتبرهــم بشــرا، بــل "حیوانــات بشــریة" كمــا ـــال 
غالانــت؛ وإســرائیل هــذه مــا زالــت تســتولي علــى 
واضــح،  غربــي  بدعــم  الفلســطینیة  الأراضــي 
وهــو مــا یذكــرك بإحــدى مــواد نظــام الابارتیــد 
الغربــي والتــي تقــول: "یمنــح الســود ســكان البلاد 
الأصلییــن حوالــي %13 مــن مســاحة الــبلاد فقــط 
هــي المحمیــات الخاصــة فیهــم. ومنــع الســود 

أي  شــراء  مــن 
خــارج  أراضــي 

المحمیات". 
لاحــظ التعامــل 

ذاتــه
جنــوب  عــدّت 
مــا  ان  افریقیــا 
فــي  یحصــل 
غــزة هــو حــرب 
تقــوم  إبــادة 
إســرائیل،  بهــا 
الدولــة  وهــي 
التــي  الوحیــدة 
ذلــك  ـالــت 

برفــع  ـامــت  بعدهــا  واضــح،  وبشــكل  علانیــة 
دعــوى الــى محكمــة العــدل الدولیــة، وطالبــت 
ومحاســبة  الحــرب  وإیقــاف  إســرائیل  بإدانــة 
منــه  تخــاف  مــا  وهــو  الإســرائیلیین،  القــادة 
إســرائیل والــدول الخالقــة لهــا، فهــي امــام العالــم 
ــت،  ــا حصــل وادین ــة"، واذا م ــة دیموـراطی "دول
فــان "ســمعتها الدیموـراطیــة" ســتذهب الــى 

لحضیــض ا
ادة إســرائیل  المحكمــة الدولیــة لــم تــدن أي من ـ
المجرمیــن علــى مــدى تاریخهــا، بســبب ان هــذه 

طارق فتحي

المحكمــة هــي أیضــا أداة بیــد القــوى الغربیــة، 
الجمیــع یــدرك ذلــك، بمــا فیهــم جنــوب افریقیــا، 
لكنــه شــيء جیــد ان تقــدم مثــل هــذه الدعــوى، 
حتــى یكتشــف العالــم "هشاشــة وهــزال وســخافة 

النظــام العالمــي الغربــي"
شــكراً جنــوب افریقیــا علــى مــا تفعلینــه، ویبقــى 
ـــادة "القومیــة العربیــة"، وـــادة دول الإسلام 
السیاســي، یبقــى هــؤلاء ینبحــون مثــل "كلاب 
بالعصــا  ونتنیاهــو  بلینكــن  لهــا  یلــوح  جبانــة"، 

والجــزرة

یشكل موضوع سلم الرواتب من القضایا 
الملحة بالنسبة للمواطنین في العراق، اذ 
ان النسبة الاكبر من الموظفین والعمال 
یعانون من ـلة الاجور التي لا تتناسب 
مع متطلبات الحیاة العصریة، ومستوى 
الغلاء الذي تشهده الاسواق، وحول 
مطالب الموظفین المطالبین بإـرار 

سلم جدید للرواتب التقت جریدة الغد 
الاشتراكي بالناشط عبدالعزیز عواد 

الشمري وهو ممثل التربویین المطالبین 
بسلم جدید في بغداد وحاورته هذا 

الحوار المختصر: 

 الغــد الاشــتراكي: كانــت لكم تظاهــرات للمطالبة 
ومختلــف  بغــداد  فــي  الرواتــب  ســلم  بإقــرار 
المحافظــات العراقيــة فــي الســابق، لكــن هــذه 
ــم تلقــى  ــى مــدار أكثــر مــن عــام ل التظاهــرات عل
اذانــا صاغيــة فمــا هــي خططكــم المســتقبلية 
مــن اجــل زيــادة الضغــط علــى الحكومــة مــن أجــل 

تنفيــذ مطالبكــم؟

نتلقــى اي حــل  لــم  اذا  الشــمري:  العزیــز  عبــد 
خلال هــذه الفتــرة ســنقوم بالتصعیــد الســلمي 
وســیكون تصعیــد مــن نــوع اخــر بعــد الاتفــاق 
مــع ممثلــي جمیــع المحافظــات، واذا اضطــر الأمر 
ســنحدث شــلل فــي جمیــع مؤسســات الدولــة، مــن 
خلال الأضــراب العــام وهــذا الــكلام حالــیاً ســابق 

لأوانــه

س/ مــا هــو تفســيركم لمواقــف الجهــات المعنيــة 
بإقــرار ســلم الرواتــب والتــي كل واحــدة تلقــي 
المســؤولية علــى الأخــرى فــوزارة الماليــة تلقــي 
المســؤولية علــى مجلــس الــوزراء ومجلــس الــوزراء 
ــم  ــن برأيك ــان، فم ــى البرلم ــي بالمســؤولية عل يلق
ســلم  إقــرار  مســؤولية  تتحمــل  التــي  الجهــات 

الرواتــب؟

الجهــات  هــذه  جمیــع  الشــمري:  العزیــز  عبــد 
الجهــة  ان  نعتقــد  لكننــا  المســؤولیة  تتحمــل 

المعنیــة والمســؤولة عــن مــا یحــدث مــن التهــرب 
مجلــس  هــي  الرواتــب،  ســلم  تطبیــق  فــي 
الــوزراء لأنــه الجهــة والمســؤولة عــن تعدیــل 
عــن ســلم الرواتــب، ومجلــس الــوزراء یتحمــل 
كامــل المســؤولیة وعلیــه یجــب ان ینهــي هــذه 

المهزلــة
س/ انتــم كموظفيــن تتقاضــون رواتــب محــدودة 
كيــف تتعاملــون مــع التضخــم الحاصــل فــي أســعار 
الســلع والبضائــع وقــد فقــدت رواتبكــم جــزءا 

كبيــرا مــن قدرتهــا الـــرائية؟

عبــد العزیــز الشــمري: ارتفــاع اســعار الــدولار 
الــى  ادى  الدولــة  وانخفــاض رواتــب موظفــي 
موظفــي  المعیشــي لأغلــب  المســتوى  انهیــار 
الدولــة العراـیــة، وبالتالــي هــذا الوضــع المــزري 
ــدول امــام خیــار واحــد فقــط  ســیضع موظــف ال
وهــو الأضــراب والعصیــان وكذلــك امــور اخــرى 

ســنتكلم فیهــا بوـتهــا

الخدمــات  أســعار  فــأن  أخــرى  ناحيــة  مــن  س/ 
والكهربــاء  والمــاء  والتعليميــة  الصحيــة 
ــد أي  ــت مكلفــة، ولا يوج ــا أصبح ــت كله والانترن
اعتمــاد حقيقــي علــى الخدمــات التــي تقدمهــا 
الدولــة بســبب تــردي هــذه الخدمــات العامــة، مــا 
ــذه  ــة ه ــة الاقتصادي ــة الدول ــم بسياس ــو رأيك ه
وتخليهــا عن مســؤولياتها تجــاه تقديم الخدمات 

للمواطنيــن وكيــف أـــرت علــى معيـــتهم ؟

عبــد العزیــز الشــمري: الجمیــع یعلــم والدولــة 
نفســها تعلــم ان الخدمــات التــي تقدمهــا متردیــة 
مــن انترنیــت وكذلــك كهربــاء وكذلــك الخدمــات 
الصحیــة، بالمقابــل الخدمــات الصحیــة الأهلیــة 
والأنترنــت  الخاصــة  التعلیمیــة  والخدمــات 
رواتــب  مــع  تتناســب  ولا  عالیــة،  اســعارها 
موظــف الدولــة، الــذي راتبــه لا یســاوي شــیئاً 
ــة لا هــي  ــك الحكوم ــة. لذل ــات الأهلی ــام الخدم ام
موفــره خدمــات تراعــي الموظف وبأســعار رمزیه 
بحیــث لا تؤثــر ولا تضــر بمعیشــة المواطــن او 
الموظــف، ولا هــي الــي عاملــه علــى توفیــر راتــب 
توفیــر  خلالــه  مــن  الموظــف  یســتطیع  جیــد 
الخدمــات التــي یحتاجهــا، بالتالي هذه الاســتهانة 

او المماطلــة التــي تقودهــا ســتؤدي الــى غضــب 
عــارم، لیــس فقــط للموظــف بــل للشــعب جمیــعاً 
اولًا لأن  المواطــن،  یرضــي  حلًا  تضــع  لــم  اذا 
الحكومــة یجــب ان تخــدم المواطــن لا المواطــن 

یخــدم الحكومــة

س/ هنالــك تذمــر كبيــر يســود الغالبيــة العظمــى 
ــمولين  ــن المـ ــن وم ــن والمتقاعدي ــن الموظفي م
بالرعايــة الاجتماعيــة بســبب عــدم ســد رواتبهــم 
وســائلكم  هــي  فمــا  الأساســية،  للحاجيــات 
كناشــطين مــن اجــل توحيــد نضــال جميــع هــذه 

ــم؟ ــة بحقوقك ــل المطالب ــن اج ــات م الفـ

عبــد العزیــز الشــمري: امــا بخصــوص المتقاعدین 
هــذه  الاجتماعیــة  الرعایــة  اصحــاب  وكذلــك 
المتقاعــد  بالدولــة،  ظلــماً  الأكثــر  الشــریحة 
خــدم الدولــة لســنین طویلــه وراتبــه لا یســاوي 
ــد، یجــب  ــي ـدمهــا للبل ــة الت ــل الخدم شــیئاً، مقاب
علــى الحكومــة ان تقــدم كافــة وســائل الراحــة 
للمتقاعــد وهــذه واجــب علــى الحكومــة تكریماً لما 
ـدمــوه مــن خدمــات علــى مــدى ســنین طویلــه. 
امــا اصحــاب الرعایــة الاجتماعیــة كذلــك علــى 
الحكومــة ان تقــوم بتوفیــر الخدمــات الصحیــة 
ـاعــدة  خلال  مــن  مجــاناً،  التعلیمیــة  كذلــك 
بیانــات موجــوده لــدى وزارة العمــل والشــؤون 
الاجتماعیــة ومــن خلالــه تعــرف مــن هــو مشــمول 
بالرعایــة، اذا راتبــه 200 الــف ویراجــع مستشــفى 
جبایــه.....  كهربــاء  جبایــه  مــاء  جبایــه  یدفــع 
لدیــه  اذا كان مســتأجراو  الایجــار  عــن  ناهیــك 
عائلــه، لذلــك یجــب علــى الحكومــة بــل واجــب 
علیهــا تأمیــن مــا یحتاجــه الشــعب، لذلــك ســنقوم 
بتأســیس رابطــه تضــم كافــة شــرائح المجتمــع 
مــن موظفیــن ومتقاعدیــن واصحــاب الرعایــة 
وحقــوق  حــق  لــه  مواطــن  وكل  الاجتماعیــة، 
مــن الدولــة مــن اجــل انصــاف جمیــع الشــرائح 

المتضــررة.

عبد العزیز الشمري: 
سنقوم بتأسیس رابطه تضم كافة شرائح المجتمع من 

موظفین ومتقاعدین واصحاب الرعایة الاجتماعیة، 
من اجل انصاف 

جمیع الشرائح المتضررة

اعداد ومتابعة: الغد الاشتراكي 
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اعداد / طارق فتحي

طارق فتحي      

ــان دعــوى  ــع الیون ــدأ الفلســفة م )ان دعــوى ابت
فارغــة( )الفلســفة لــم یكــن لهــا یــوم منــه بــدأت 

وفیــه ظهــرت(
ــة لأســئلة  فــي بعــض الأحیــان تبحــث عــن إجاب
تــدور فــي ذهنــك عــن أصــل الفلســفة مــا كانــت؟ 
بشــریة  تجــارب  ام  میثولوجیــا  كانــت  هــل 
طویلــة؟ وهــل صحیــح انهــا ابتــدأت مــع الیونان؟ 
ولمــاذا الیونــان بالــذات نضجــت فیهــا الأفــكار 
الكثیــر  فتطالــع  الــذروة؟  وبلغــت  الفلســفیة 
علیــه  یجمــع  مــا  لكــن  وهنــاك،  هنــا  الآراء  مــن 
الفلســفة  ان  هــو  والمفكریــن  الفلاســفة  اغلــب 
ــن  ــرون انهــا تطــورت م ــان، وی ــدأت فــي الیون ب
المیثولوجیــات القدیمــة "هومیــروس، هزیــود، 
فــي كتابــه  ان برترانــد راســل  مــع  الاورفیــة"، 
تاریــخ الفلســفة الغربیــة یقــول "لــن تجــد فــي 
التاریــخ كلــه مــا یثیــر الدهشــة، او مــا یتعــذر 
علیــك  ویتعــذر  یدهشــك  مــا  أكثــر  تعلیلــه، 
الیونانیــة"  للمدینــة  المفاجــئ  الظهــور  تعلیــل 
خلفهــا  جــرت  التــي  المثالیــة  الآراء  أحــد  وهــذا 
الكثیــر مــن التفســیرات الخاطئــة، والا فمــا معنــى 
"ظهــور مفاجــئ"؟ وهنــاك اراء تقــول بوجــود 
"عقــل خــاص امتــاز بــه الیونانییــن" او "المعجــزة 
فكــرة  ضمــن  تــدور  الآراء  وهــذه  الیونانیــة"، 
"التفــوق القائــم علــى الجنــس" وتقــود بالتالــي 

الــى مــا یســمى "المركزیــة الأوروبیــة"
لا یمكــن نكــران او تجــاوز مــا ـدمتــه الیونــان 
مــن منجــز فكــري كبیــر، فبارتملــي ســانتهیلیر 
فــي مقدمتــه لكتــاب ارســطو "الكــون والفســاد" 
یذكــر العشــرات مــن الأســماء التــي لمعــت فــي 
والجغرافیــا  والفلــك  والفلســفة  والفــن  الادب 
لا  ذلــك  لكــن  والطــب،  والتاریــخ  والریاضیــات 
ــن  ــان ظهــرت بشــكل مفاجــئ، م ــي ان الیون یعن
بــاب ـیــل لهــا "كونــي فكانــت"، فهــذا مــا تســوـه 
الكثیــر مــن الأبحــاث والدراســات، وهــذه مشــكلة 
التــي  الفكــر،  خلال  مــن  الفكــر  تاریــخ  دراســة 
تنتهجهــا المــدارس الفلســفیة المثالیــة، وهــي 

الغالبــة فــي هــذا العصــر
فــي  الفلســفة  أســتاذ  یصــدر   1973 عــام  فــي 

الدیــن  محــي  حســام  الراحــل  بغــداد  جامعــة 
الالوســي كتابــه الرائــع "بواكیــر الفلســفة ـبــل 
طالیــس"، خارجــا عــن الفهــم المثالــي الشــائع، 
ــا منهجیــة مادیــة علمیــة "التصــور المــادي  مبدی
للتاریــخ او المادیــة التاریخیــة"، فمــن خلال ســتة 
الیونــان  "ان  یقــول  كمــا  أكــد  فصــول مطولــة 
ــد  ــم والتجری ــدأ الفلســفة والعل لیســوا أول مــن ب
ــكان  ــاك وـــت ولا م ــه لیــس هن ــر، فأن أو التنظی
بــدا  معهمــا  أو  فیهمــا  انــه  یقــال  ان  یمكــن 
ــم"، وهــذا هــو جوهــر  ــر والتعمی ــم والتفكی العل
الكتــاب، فهــو یبــدأ بعــرض مفصــل  مــا بحثــه 
وشــامل للآراء التــي تــدور حــول اصالــة الفلســفة 
زیلــر  أمثــال  الباحثیــن  اراء  متتبعــا  الیونانیــة، 
وبرنیــت وجومبــرز وغیرهــم، ناـــدا لهــذه الآراء، 
وطارحــا لآراء أخــرى اكثــر رصانــة ومعقولیــة. 
نظریــة  شــرح  الــى  الالوســي  ینتقــل  ثــم 
المعرفــة ودور العمــل فیهــا علــى ضــوء البحــوث 
الاجتماعیــة والنفســیة واللغویــة، وـــد أكــد بهــذا 
الفصــل ان "الوعــي هــو نتــاج فعالیــة الدمــاغ" أي 
دمــاغ بشــري، لیــس خاصــا او محصــورا بعــرق 
بمنهجیــة  یشــرحها  وهــو  معیــن،  جنــس  او 
بافلوفیــة رصینــة، ولیثبــت بالدلیــل الكافــي علــى 
"ان وصــول الأنســان الــى التعمیــم والتنظیــر 
والادراك وبنــاء معارفــه ـــد تــم كلــه ـبــل مجــيء 

الیونــان"
مــدى  الالوســي  یبحــث  الثالــث  الفصــل  وفــي 
بــل ســقراط، وفــي هــذا  "علمیــة" الفكــر الیونانــي ـ
الفصــل نجــد اجــرأ وأخطــر رأي یطرحــه أســتاذ 
فلســفة حــول الفلســفة الیونانیــة، فهــو یــرى ان 
مــا یســمى ب "أوج ازدهــار الفلســفة الیونانیــة 
متمثلــة فــي تكــون المــدارس الفلســفیة بالمعنــى 
ــد افلاطــون وارســطو  ــى ی ــل عل ــق والكام العمی
والرواـیــة والافلوطینیــة المحدثــة هــو نفســه-
أي هــذا الاوج- هــو حضیــض العقلانیــة" فهــي 
بــكلام  البدائییــن "موضوعــة  نفــس تصــورات 
منمــق ونظــام فلســفي یخفــي علــى غیــر الخبیــر 
معدنهــا المیثولوجــي البحــت"، فمــا هــي فكرتــا 
كل  وهــي  افلاطــون  عنــد  والتناســخ  "المثــل 
فلســفته، ومــا الالــه المحــرك الغائــي والعقــول 
الفلكیــة عنــد ارســطو وهــي عمــاد میتافیزیقــاه، 
وكذلــك مــا فكــرة افلوطین عــن الفیض، والواحد 
الــذي یلــد، والبــذور التــي تصدرهــا النفــس الكلیــة 
الا ترهــات خرافیــة یضحــك طلبتنــا علینــا ونحــن 
ندرســها، مهمــا حاولنــا تحصینهــا بالــكلام الصعب 
واللفظــة الرنانــة والحجــة العقلیــة! الیــس اوج 
العقلانیــة فــي الفلســفة هــو حضیضهــا اذن؟" 
ثــم یقــول بشــكل رائــع "نفــس هــذه العقائــد 
عنــد البدائییــن یســموها خرافــات واعتقــادات ولا 
ــن  ــة تصــدر م یســموها فلســفة". انهــا اراء جریئ
عقلیــة ناـــدة فــذة، لــم تنظــر لهــذه الفلســفة او 

ــك نظــرة دوغمائیــة، جامــدة، مقدســة تل
الیونــان؟  فــي  الفلســفة  تطــورت  كیــف  لكــن 
المشــكلة عبــر منهجیــة  یبحــث الالوســي تلــك 
دیالكتیكیــة، فهــو یــرى ان وجــود تحــول نوعــي، 
ان  یمكــن  لا  الیونانیــة  الحضــارة  فــي  كیفــي 
ــر لتقــدم حضــارات علیهــا، وهــو  یكــون دون اث
یشــتغل بقانــون "التحــولات الكمیــة البســیطة 
تحــولات  الــى  محــددة  مرحلــة  فــي  تنتهــي 
كیفیــة وبالعكــس"، ومعنــى ذلــك ان "تجمعــات 
التحــولات فــي نواحــي الحضــارة المختلفــة، فــي 
النواحــي  العلــوم والصنائــع، والفنــون، وســائر 
الأخــرى، كالاعتقــادات والنظــم، التــي ـدمتهــا 
وانجزتهــا البشــریة ـبــل الیونــان، انتهــت مــع 
وتحــت  الســادس ق.م،  القــرن  وبــدء  الیونــان، 
وطفــرة"،  كیفــي  تحــول  الــى  معینــة  ظــروف 
ان المــرء لیبتهــج وهــو یســمع ویقــرأ التصــور 

بقوتــه ورصانتــه للتاریــخ،  المــادي 
لا نملــك الا ان نقــول شــكرا لهــذا الإرث الفكــري 
ــا أحــد أســاتذة  ــذي تركــه لن ــع ال والفلســفي الرائ
الفلســفة بجامعــة بغــداد مــن زمــن مضــى، شــكرا 
مــن القلــب للراحــل طیــب الذكــر حســام محــي 
مادیــا  تصــورا  اعطانــا  الــذي  الالوســي  الدیــن 
علمیــا فــي بحثــه لمســألة غایــة فــي التعقیــد، 

وهــي "نشــأت الفلســفة الیونانیــة"

ثائر دیب.. كاتب ومترجم سوري
مطالع أدبیّة

القسم الثاني

أدب الآخرین لدى ماركس

یحضــر أدب الآخریــن فــي أعمــال ماركــس، لا 
ــى جانــب مــا یحضــر  ســیّما فــي »رأس المــال«، إل
فیهــا مــن الأنثربولوجیــا والاـتصــاد السیاســيّ 
والتاریــخ وســوى ذلــك مــن الفــروع المعرفیّــة 
والإبداعیّــة الواســعة التــي أحــاط بهــا واعتــاد أن 
ــيّ 

ّ
یحشــدها فــي كتاباتــه بأســلوب اصطفائــيّ كل

المعرفــة. ویبــدو وصــف ماركــس لدیمقریطــس 
فــي أطروحتــه للدكتــوراه، »الفــارق بیــن فلســفة 
دیمقریطــس وفلســفة أبیقــور«، أشــبه بصــورة له 
هــو ذاتــه: »یصفــه شیشــرون بأنّــه متبحّــر تمــاماً. 
فهــو كفــوء فــي الفیزیــاء والأخلاق والریاضیّــات 

 فــنّ«
ّ

وفــي الفــروع الموســوعیّة وفــي كل

وكان ماركس یقول في بعض الأحیان، 
وهو یشیر إلى الكتب على رفوفه:

علــى  یقومــوا  أن  ویجــب  عبیــدي،  "أولئــك 
خدمتــي كمــا أشــتهي. فمهمــة هــذه الكتــب، أو 
ــل فــي 

ّ
ــت تتمث ــة هــذه، كان ــوّة العمــل المجّانیّ ـ

ــر لــه المــادّة الخــام التــي یمكــن عندئــذٍ أن 
ّ
أن توف

لها بحســب أغراضــه". وكتــب صحافــي مــن 
ّ
یشــك

»شــیكاغو تریبیــون« زار ماركــس عــام ١٨٧٨  الـ
وأجــرى معــه لقــاءً: »لا یجــري حدیــث ماركــس 
علــى غــرار واحــد، بــل یتنــوّع تنــوّع الكتــب علــى 
ــى  رفــوف مكتبتــه. ویمكــن عمــوماً أن نحكــم عل
رجــل مــن خلال الكتــب التــي یقرأهــا، وهــذا مــا 
الخاصّــة  باســتنتاجاتكم  تفعلــوه  أن  یمكنكــم 
حیــث أـــول لكــم إنَ نظــرة عابــرة ـــد كشــفت 
ومولییــر  وثاكــري  ودیكنــز  شكســبیر  عــن 
وراســین وبیكــون وغوتــه وفولتیــر وبِــنْ، وعــن 
وفرنســیّة،  وأمیركیّــة  إنجلیزیّــة  زرـــاء  كتــب 
بالروســیّة  وفلســفیّة  سیاســیّة  أعمــال  وعــن 
والألمانیّــة والإســبانیّة والإیطالیّــة، إلخ...إلــخ". 
س.  البروفســور  وضــع   ،١٩٧6 العــام  وفــي 
س. بــراور كتــاباً فــي نحــو ٤٥٠ صفحــة مكــرّساً 
ــد 

ّ
ــة. ففــي المجل بأكملــه لإحــالات ماركــس الأدبیّ

مــن  مقتبســات  نجــد  المــال«  »رأس  مــن  الأوّل 
الكتــاب المقــدّس وشكســبیر وغوتــه وملتــون 
وفولتیــر وهومیــروس وبلــزاك ودانتــي وشــیللر 
وثوكیدیــدس  وأفلاطــون  وســوفوكلیس 
ودرایــدن  وســرفانتس  ودیفــو  وزینوفــون 
وهــوراس  وجوفینــال  وفیرجیــل  وهاینــه 
عــن  فــضلًا  بتلــر،  وصموئیــل  مــور  وتومــاس 
ــى ـصــص الرعــب التــي تحكــي عــن  إلماعــات إل
والقصــص  الدمــاء،  ومصّاصــيّ  المســتذئبین 
الرومانتیكیّــة  والروایــات  الألمانیّــة  الشــعبیّة 
والعادیّــة  الشــعبیّة  والأغانــي  الإنكلیزیّــة 
والهزلیّــات  المیلودرامــا  وصنــوف  ــاة 

ّ
والمقف

المأثــورة والأـــوال  والأســاطیر 

استحضار الادب في نقد رأس المال

 ویمكــن لماركــس أن یقتبــس 
ّ

مــا مــن مناســبة إلا
معاـــل  لــدكّ  العالمــيّ:  الأدب  مــن  بصددهــا 
خصــم: علــى نحــو مــا یهاجــم ماركــس أولئــك 
روبنســن  بمثــال  المغرمیــن  الاـتصادیّیــن 
ومقــولات  بنمــاذج  یؤمنــون  والذیــن  كــروزو 
فــات زمنهــا شــأنهم شــأن دون كیخوتــه الــذي 
الفروســیّة  أنّ  الخاطــئ  تصــوّره  ثمــن  »دفــع 
الجوّالــة تــتلاءم بالقــدر ذاتــه مــع جمیــع الأشــكال 
فــي  الحیــاة   

ّ
لبــث للمجتمــع«،أو  الاـتصادیّــة 

تجریــدٍ فاـــدٍ للحیــاة: كمــا یحصــل حیــن یســتعیر 
ــه كــي یصــوّر مــا یجنیــه 

ّ
مــن »فاوســت« لغوت

الرأســمالي مــن لقــاء العمــل الحــيّ بالمــوادّ المیّتــة: 
ع تخــدم 

َ
»إنّ الرأســماليّ إذ یحــوّل نقــده إلــى ســل

كمــوادّ بنــاءٍ لمنتــوجٍ جدیــد، أي عناصــر مادیّــة 
ــح المــادّة المتشــیّئة المیّتــة 

ّ
لعملیّــة العمــل، ویلق

بالعمــل الحــيّ، فإنّــه یحــوّل القیمــة، ـیمــة العمــل 
مــالٍ،  رأس  إلــى  المیّــت،  المتشــیّئ،  الماضــي 
إلــى ـیمــةٍ حبلــى بالقیمــة، إلــى وحــشٍ مفعــم 
بالحیویّــة، یشــرع فــي »العمــل« وكأنّــه جســدٌ 
م رأس 

ّ
ــه بالغــرام«، أو كمــا یحصــل حیــن یتكل

ّ
مول

المــال ذاتــه بلســان شــایلوك مبــرّراً اســتغلال عمل 
الأطفــال فــي المصانــع: »احتــجّ العمّــال ومفتّشــو 
الأخلاق  اعتبــاراتِ  مــن  انــطلاـاً  المصانــع، 
ــة، لكــنّ رأس المــال أجــاب: فلیقــع عــبء  والصحّ
أفعالــي علــى أمّ رأســي! القانــون مبتغــاي! الجــزاء 
ــد... أجــل لحــم ـلبــه / هكــذا 

ْ
والرهــن حســب العق

ینــصّ العقــد«، أو لإثبــات شــيء: علــى نحــو مــا 
یثبــت أنَ النقــد هــو ذلــك المســاواتيّ الرادیكالــيّ 
الــذي یمحــو جمیــع الفــروق بإیــراد خطبــة مــن 
هَــب بوصفــه 

ّ
تیمــون الأثینــيّ لشكســبیر عــن الذ

خطبــة  تتلوهــا  البشــريّ«،  الجنــس  »مومــس 
شــيءٍ  مــن  »مــا  لســوفوكلیس:  أنتیغونــا  مــن 
ــال، یهــدّم  ــن الم ــر شــرّاً م ــاس أكث ــن الن شــاع بی
یغــوي  بیوتهــم.  مــن  النّــاس  ویطــرد  المــدن 
 مــا هــو عــارٌ، 

ّ
ویفســد أجمــل النفــوس نحــو كل

أو  والفجــور«،  الفســق  إتیــان  النــاس  ــم 
ّ
ویعل

 مــن الأفــكار یریــد لهــا أن تبقــى 
ً
لیُحْكِــم فكــرة

فــي الذهــن: كمــا حیــن یصــوّر القیــد الــذي یربــط 
ــى رأس المــال ویجعــل بؤســه شــرطاً  العامــل إل
ضــروریّاً لثــروة الآخریــن بأنّــه »أشــدّ مــن تقییــد 
إلــى  لبرومیثیــوس  هیفایســتوس  مطرـــة 
الصخــرة«، أو حیــن یصــوّر اغتــراب العامــل عــن 
عملــه فــي مخطوطــات ١٨٤٨ فیلجــأ إلــى واحــد 
مــن أحــبّ الأعمــال إلیــه، ألا وهــو فرانكشــتاین، 
حكایــة المســخ الــذي انقلــب علــى خالقــه، كــي 
 »

ً
»كینونــة العامــل  عمــل  یغــدو  كیــف  یصــوّر 

ــة  ــه وغریب  عن
ً
ــة ــة توجــد خارجــه، منفصل خارجیّ

ة: ذلــك 
ّ
علیــه، وتأخــذ بمواجهتــه كقــوّة مســتقل

أنّ الحیــاة التــي وهبهــا للموضــوع توجــد كقــوّة 
معادیّــة وغریبــة ، وهــذا مــا یتكــرّر فــي »رأس 
المــال« بعــد أكثــر مــن عشــرین ســنة حیــث یــرى 
 
َ
 الإنتاجیّــة

ُ
أنَ الوســائل التــي ترفــع الرأســمالیّة

مــن خلالهــا »تشــوّه العامــل وتحیلــه إلــى كســرة 
مــن حطــام إنســان، وتنــزل بــه إلــى درك ملحــقٍ 
ــه  ــيّ لعمل ــر المضمــون الإیجاب ــة، وتدمّ ــع للآل تاب
بمــا تضفــي علیــه مــن عــذاب، وتســتلب منــه 
الطاـــات الذهنیّــة الكامنــة فــي عملیّــة العمــل... 
إلــى وـــت عمــل،  ــة 

ّ
أیّــام حیاتــه كاف وتحــوّل 

عــجلات...  تحــت  وأطفالــه  امرأتــه  وتقــذف 
رأس المــال«، أو حیــن یســتحضر جحیــم دانتــي 
حیــث  الإنكلیزیّــة،  الكبریــت  مصانــع  لیصــف 
فــي  )بعضهــم  الیافعیــن  مــن  العمّــال  نصــف 
السادســة مــن العمــر( والظــروف مرعبــة لدرجــة 
العاملــة  الطبقــة  مــن  الأبــأس  الجــزء  ذلــك  أنّ 
مــن  وحدهــم  المجاعــة  ــة 

ّ
حاف علــى  والأرامــل 

یلقــون أطفالهــم فیهــا: »یتــراوح یــوم العمــل 
بیــن ١٢ و١٤ ســاعة، أو یمتــدّ إلــى ١٥ ســاعة، 
أوـــات  انتظــام  وعــدم  لیلــيٍ،  بعمــلٍ  مقــروناً 
ــباً مــا یأكلــون الوجبــات  الطعــام والوجبــات، وغال
فــي ورش العمــل نفســها المســمّمة بالفوســفور. 
وكان حــریّاً بدانتــي أن یــرى فــي عذابــات هــذه 
الصناعــة مــا یفــوق أســوأ العــذاب الــذي تخیّلــه 

فــي جحیمــه"

وـــف رجــل فاـــد البصــر أمــام المــرآة لیــرى وجهــه فجلــس خلفهــا 
بــظلام وجهــه!  فأنصــدم 

فأبتســم وـــال: أي مــن ظلام هــذا تحتــوي هــذه المــرآة؛ أوجهــي 
ـبیــح؟

التفتت علیه المرآة وـالت له: )القمر لا ینظر الى نفسه(. 
فرد الرجل: وهل القمر انسان؟  

ردت المرآة: لا. 
ثم ـال: هل یتكلم ؟

ـالت: لا.

ثم كیف انا ؟
رددت المرآة همسا: اتعرف إن القمر یغیب في النهار؟

رد الرجل: لماذا؟
ـالــت: لان القمــر یطــوف خلــف النهــار لكــن لا یــرى نفســه وعندمــا 

یأتــي الــظلام یجــد نفســه فــي عتمــة رغــم ضیــاء ملامحــه
وـال: ماذا عن وجهي؟

ـالت: انني كاذبة. 
ـال: كیف؟ 

ـالــت: اننــي لا أنظــر الــى ـلوبهــم؛ فــي حیــن كثیــر مــن النــاس اعكــس 
صورتهــم الجمیلــة لكــن فــي داخلهــم ظلام الدنیــا! اصبحــت حیاتهــم 
مظاهــر وكلهــم یبحثــون عــن الكــذب.. لیتعایشــوا مــع بعضهــم.. 
ببعــض  صورتهــم  تنعكــس  مغناطیســیة  بصریــة..  خــدع  وكلهــا 

وتتنافــر مــع كل هیــاكل البشــر
فــرد الرجــل: اذاً لیــس كل صنــدوق مغلــف بداخلــه الســعادة، لكــن 
كل ـناعــة بداخلهــا شــغف، ثــم ســألها: بصراحــة وهــو متخــوف لمــاذا 

تكذبیــن؟
ـالــت: انهــض وســیر علــى خطــى البشــر وســتعلم ان ســیر بعــض 
البشــر بأعینهــم ولیــس بقلوبهــم لیبحثــوا عــن ملذاتهــم ولا یبالــوا، امــا 
انــت یــا فاـــد البصــر تخطــو بقلبــك وتبالــي عمّــن معــك بجاذبیــة القلــب.
أكملــت المــرآة حدیثهــا بالقــول: هــذا انــا! لا ابالــي ولا انظــر لكــن 
اســتطیع ان اصنــع ملذاتهــم بنفســي بمعنــى "العیــن بالعیــن والســن 
بالســن" والقلــب مظلــم؛ اننــي متأســفة لعــدم مراعاة مشــاعرك اتجاهي 

لقــد تغلبــت علــي.

الأعمى" وما وراء المرآة

آه أیتها الحیاة 
شعر – فروغ فروخزاد ) ١(

ترجمة من الفارسیة – حمید کورەچی 

آه ، أیتها الحیاة !
إنني لا أزال ملیئة منك وبكل تفاهاتك

لا أفكر في التفریط بالعقد،
و لا أرغب في الهروب منك.

منــك  یتدفقــن  الترابــي  جســدي  جزیئــات  كل 
الدافــئ الشــعر  أیهــا  حامیــة، 

إنهــن مثــل الســماء الصافیــة الرائقــة ملآى بنبیــذ 
النهــار

ألــف  علــى  انشــودتك  تغنــي  النســرین  ورود 
غصیــن

علیــه  ینثــر  البســتان  فــي  یهــب  نســیم  كل 
سلامــك

بحثت عنك فیك،
لا في الرؤى الفانتازیة.

بحثت ُ في یدیك كثیرا، حتى امتلأتُ جمالا.
أصبحت مفعمة بالأغاني السوداء،

وامتلأت بالأغاني البیضاء

امتلأت ُ بشرارات الرغبات،
وبأشعة الآمال.

أســفي علــى الأیــام التــي كنــت ُ فیهــا غاضبــة 
منــك

وحسبتك خصما،
تصورت ُ غوایاتك خاویة،

فقدتك ، وأهدرتك.
كنت غافلة عن أنك على ضفة،

وأنا میاه جاریة لا تتوـف،
ضائعة في غبار الزوال المشؤوم،

سائرة في درب الموت المظلم.
آه ، أیتها الحیاة!

إنني مرآة تمتلئ عیوني من النظرات،
إلــي  یرنــو  حیــن  مرآتــي  وجــه  سیســود  وإلا 

ُ المــوت   ّ
أنا عاشقة ،

عاشقة نجمة الصباح،
عاشقة الغیوم التائهة،
عاشقة الأیام الممطرة،

وكل شيء یحمل اسمك.

ــل الصــوت 
ّ
١- كانــت فــروغ فرخــزاد ولا تــزال تمث

الأنثــوي المتفــرّد والمتمــرّد فــي الشــعر الفارســي 
إلــى  اســمها  أن تحفــر  اســتطاعت  الحدیــث، وـــد 
جانــب الكبــار مــن أعمــدة الشــعر الحدیــث، أمثــال 
أحمــد شــاملو ومهــدي أخــوان ثالــث وبیجــن جلالــي 
وســهراب ســبهري وغیرهــم، واســتطاعت رســم 
ـصیــدة خارجــة عــن المألــوف، ومــع أنّهــا توفیــت في 
ریعــان شــبابها وعطائهــا اثــر حــادث ســیر، إلا أنّهــا 
تركــت رســائل مهمّــة ســیحفظها الأدب الفارســي 
آخرهــا  شــعریة  مجموعــات  خمــس  لهــا  الحدیــث. 

بعنــوان) فلنؤمــن بحلــول فصــل البــرد(

بزرـة اللهفة 
ینبض أیسري 

بوضع موجة على شفتي 
أتحدث مع البحر 

أتحلى بالنار 
كما الباـات على خدي 
فهل عندك أیها القمر 

وجه حبیبي 
الذي یضئ كاللهب 

هل عندك أیتها الشمس 
كل هذه اللآلئ 

التي تتجه صوبي 
كل یوم یضحك كالعاشق 

عانق 
ُ
كل لحظة في اللحظة ت

فأنا أتحلى بالحب 
كما الورود 

وأعطي ـلبي 
أتحلى بالدفئ 

كما البیوت 
وأفتح نافذة الروح 

وبابي 
لا أهل لي 

في جحیم الكراهیة 
ولا شقة خاصة 

في طابق الضغینة 
جنتي الوحیدة 

هي روحي الصافیة 
وبیتي الوحید 

وأهلي 
أن أعانق الإنسانیة 

في النهار واللیل 
فضع أیها البعید 

مابینك وبیني 
من البعد 

حمل على عاتقي 
َ
لا ت

موجات الحقد 
فأنا أغلي من عشقي 

لا من حرائقي 
وأفتح للحب 

كل أشرعة جسدي

للشاعرة زهرة الطاهري - من المغرب
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لقاء الغد الاشتراكي مع لطیفة المخلوفي 
عضوة في تنسیقیة "الأساتذة والأطر 
الذین فرض علیهم التعاـد" بالمغرب

حوار: أسیل سامي

بیــن  یشــتد  والصــراع  ســنوات  خمســة  منــذ 
ووزارة  التعلیمــي  القطــاع  فــي  العاملیــن 
ــت  ــث اـدم ــي المغــرب، حی ــم ف ــة والتعلی التربی
تتضمــن  ـــرارات  تمریــر  علــى  الــوزارة  هــذه 
العاملیــن  خلالهــا  تنقــل  تعســفیة  إجــراءات 
فــي هــذا القطــاع مــن نظــام الخدمــة الدائمــة 
نظــام  إلــى  العمومیــة  الوظیفــة  إطــار  فــي 
التشــغیل بالعقــد، ممــا دفــع الكــوادر التعلیمیــة 
الــى عــدم الســكوت والاســتسلام، فعملــوا علــى 
تنظیــم اضرابــات مســتمرة، الامــر الــذي بــات 
یتكــرر كل عــام، كوســیلة ضغــط علــى النظــام 
للتراجــع عــن خصخصــة ـطــاع التعلیــم وانهــاء 
وضعیــة التعاـــد المجحفــة، وذلــك لضمــان الحــد 
للمعلمیــن  الوظیفــي  الاســتقرار  مــن  الادنــى 
والاجــر المناســب لــغلاء المعیشــة، وبــدلا مــن 
ان یســتمع النظــام لاعتراضــات هــذه الشــریحة 
فإنــه  ـراراتــه،  تعدیــل  ومحاولــة  المهمــة، 
یجابــه المتظاهریــن والمضربیــن مــن الشــغیلة 
والاعتقــالات  القمــع  بمحــاولات  التعلیمیــة 
واســتقطاعات الأجــور التــي طالــت المعلمیــن 
المضربیــن ومحاولــة تكمیــم افواههــم وكســر 

نضالهــم. شــوكة 
ــدة  للحدیــث حــول هــذا الموضــوع حــاورت جری
تنســیقیة  اعضــاء  احــدى  الاشــتراكي  الغــد 
علیهــم  فــرض  الذیــن  والأطــر  "الأســاتذة 
ــة  ــد" بالمغــرب، الناشــطة النســویة لطیف التعاـ

الحــوار.. نــص  الیكــم  المخلوفــي، 

الغــد الاشــتراكي: لجــأ القطــاع التعليمــي فــي 
الــى تنظيــم تظاهــرات  مــرات  المغــرب عــدة 
بالضــد مــن الإجــراءات والقــرارات التعســفية، 
التــي تصدرهــا وزارة التربيــة بحــق المعلميــن، 
يحصــل  مــا  صــورة  فــي  تضعينــا  ان  لــكِ  هــل 

هنــاك؟ التعليميــة  للـــغيلة  بالنســبة 

ـطــاع  یعرفــه  مــا  إن  المخلوفــــي:  لطیفــــة 

ــم مــن احتجاجــات هــو رد علــى الهجــوم  التعلی
المنظــم مــن طــرف الدولــة، فــي محاولــة لتفكیك 
مســتجیبة  الحیویــة،  القطاعــات  وخصخصــة 
بذلــك للــولاء الاعمــى لإملاءات البنــك الدولــي، 
ونتیجــة لهــذا یتــم تعمیــم الهشاشــة وفــرض 
مزیــد مــن الهجــوم علــى الخدمــات الاجتماعیــة، 
ومنهــا التعلیــم، ممــا ینســف حــق الفئــات الهشــة 
فــي الوصــول لهــذه الخدمــات )الصحــة / التعلیم 

/التشــغیل(
إن مــا تخوضــه الشــغیلة التعلیمیــة المغربیــة 
لدینامیــة  اســتمرارا  هــو  نضــالات  مــن  الیــوم 
نضالیــة شــكلت نضــالات تنســیقیة الأســاتذة 
ویــة منــذ 5 اكتوبــر  والأطــر والــذي أخــذ دفعــة ـ
للنظــام  المغربیــة  الدولــة  فــرض  بعــد   2023
جــاء ترجمــة  الــذي  المرســوم  الأساســي وهــو 
لمضامیــن تقریــر البنــك الدولــي "المغــرب فــي 
أفــق 2040". هــذا الأخیــر الذي تتلخص أهدافه 
العلاـــات  واـــع  لنقــل  المحمــوم  الســعي  فــي 
الخــاص  القطــاع  فــي  المطبقــة  الاســتغلالیة 
الــى القطــاع العمومــي ومنهــا ـطــاع التربیــة 
العلاـــات  هــذه  تحملــه  مــا  بــكل  والتعلیــم، 
مــن هشاشــة وـمــع للحریــات النقابیــة، إضافــة 
لكونهــا تحــوّل التعلیــم مــن خدمــة اجتماعیــة 
یجــب الحصــول علیهــا بالتســاوي ودون تمییــز 
فیهــا  المــدرس/ة  یلعــب  تجاریــة  خدمــة  الــى 
ــع هــذه  ــوم ببی ــذي یق ــل التجــاري ال دور الوكی

الخدمــة للزبائــن، اي التلامیــذ

ــي  ــن ف ــبة العاملي ــي نس ــا ه ــتراكي: م ــد الاش الغ
قطــاع التربيــة والتعليــم بالمغــرب، وهــل تـــمل 

ــات الحاليــة التعليــم العــام والخــاص؟ الإضراب

لطیفــــة المخلوفــــي: حســب آخــر احصــاء فــان 
تشــمل  الاضرابــات   ،)269015 هــو)  العــدد 
رغــم  فقــط،  العــام  القطــاع  وأطــر  أســاتذة 
أكثــر  هــو  الخــاص  القطــاع  شــغیلة  واـــع  ان 
ــع مــن  مأســاویة ویفــرض علیهــا الصمــت وتمن
الاحتجــاج بفعــل غیــاب تنظیــم ذاتــي للشــغیلة 
فــي  حتــى  نقابــي  فعــل  وانعــدام  التعلیمیــة، 
التعلیمیــة  للشــغیلة  بالنســبة  الدنیــا  حــدوده 

الخــاص بالقطــاع 

متــى  منــذ  الاشــتراكي:  الغــد 
بــدأت حملــة الســلطة بالضــد من 
ــم؟  ــاع التعلي ــي قط ــن ف العاملي
وهــل لذلــك أيــة علاقــة بتعامــل 
مــع  المغــرب  فــي  الســلطة 
ــة؟ ــة العالمي ــات المالي المؤسس

كان  إذا  المخلوفــــي:  لطیفــــة 
القصــد هــو التعاطــي القمعــي 
ــى  مــع الاحتجاجــات، والقفــز عل
المطالــب، فهــذا لیــس بجدیــد 
بــل  المغربــي؛  النظــام  علــى 
طبیعتــه،  فــي  متأصــل  هــو 
بتاریــخ  الیــوم  ولیــد  ولیــس 
بالانتفاضــات  الحافــل  المغــرب 
اندلعــت  التــي  والاحتجاجــات 
التعلیــم  للمطالبــة بالحــق فــي 
مواجهتهــا  وتــم  والتشــغیل 
لائحــة  خلــف  الــذي  بالقمــع 
والاعتقــالات  الضحایــا  مــن 
التــي  الصوریــة  والمحاكمــات 
تفضــح الطابــع الدمــوي للنظــام 
بالملمــوس  وتظهــر  المغربــي 
زیــف شــعارات المغــرب الجدیــد 
وحمایــة حقــوق الانســان. إنهــم 
یلهثــون لكــي یكونــوا تلامیــذ 
المالیــة  للمؤسســات  "نجبــاء" 
العالمیــة وبنــات وأبنــاء الشــعب 

فــي  حقهــم  مــن  الثمــن  یدفعــون  المغربــي 
التعلیــم / الشــغل  / التعبیــر والاحتجــاج ...الــخ

الغــد الاشــتراكي: مــن الملفــت وجــود تضامــن مــع 
الطلبــة واســرهم، فمــا الــذي شــكله هــذا الدعــم 

بالنســبة لحركــة الأســاتذة؟

لطیفــــة المخلوفــــي: لازال هنــاك مهــام عدیــدة 
الأرضیــة  بتصلیــب  الكفیــل  هــو  انجازهــا 
لمواجهــة كافــة الهجمــات التــي یعرفهــا ـطــاع 
یجــب  الارضیــة  هــذه  واكیــد  الیــوم.  التعلیــم 
أن تنطلــق مــن ـناعــة راســخة بــأن مــا یحصــل 
فــي التعلیــم الیــوم لیــس اســتثناء ولا یمكــن 
فهمــه ومواجهتــه إلا مــن خلال ربطــه بكافــة 
اشــكال التفكیــك التــي تطــال مختلــف القطاعــات 
الحیویــة نتیجــة تعاـــب السیاســات النیولیبرالیة 

المتوحشــة.
الامــر  يتعلــق  لا  بالتأكيــد  الاشــتراكي:  الغــد 
الصحــة  فقطاعــات  لوحــده،  التعليــم  بقطــاع 
ذات  تـــملها  وغيرهــا  العامــة  والخدمــات 
الإجــراءات، فمــا هــو حجــم التعــاون بينكــم وبيــن 

القطاعــات؟ تلــك 

هــو  التعــاون  هــذا  المخلوفــــي:  لطیفــــة 

الیــوم.  الصــراع  معادلــة  فــي  المفقــود  الرـــم 
فالنضــالات ذات طابــع ـطاعــي تحــت مســمیات 
السیاســات  نجحــت  الاكثــر  بــل  الخصوصیــة، 
الطبقیــة عبــر الهجومــات المتكــررة فــي تكریــس 
واـــع فئویــة النضــالات داخــل القطــاع الواحــد 
)التعلیــم نموذجــا ولیــس اســتثناء اكیــد(. تشــدد 
ان المطلــوب الیــوم هــو مــد جســور التضامــن 
الفــارق  احــداث  مــن  للتمكــن  الجهــود  لتوحیــد 

ومواجهــة مــا یحــاك ضدنــا جمیعــا

الغــد الاشــتراكي: بالنظــر الــى حجــم التظاهــرات 
الكبيــرة ضــد قــرارات الدولــة، مــا هــو الــدور 
ــي  ــة ف ــة والمهني ــات العمالي ــه النقاب ــذي تؤدي ال

تنظيــم الإضرابــات الحاليــة؟

لطیفــــة المخلوفــــي: معلــوم أن النقابــة مكتســب 
ــه الفسیفســاء  ــت إلی ــا وصل ــي، لكــن واـــع م عمال
ــي أـــول  ــي یجعلن ــا المغرب ــة فــي نموذجن النقابی
إنهــا، ومــع شــدید الأســف، تلعــب الیــوم دور 
بیروـراطیــة  واـــع  بفعــل  للنضــالات  الكابــح 
القیــادة النقابیــة. والتــي تحــدد مســاحة التحــرك 
وتقیدهــا حتــى فــي وجــه المناضلیــن الســاعیین 
الــى بنــاء فعــل نقابــي مكافــح. إن دخــول النقابــات 
فــي مسلســل التعــاون الطبقــي یجعلهــا الیــوم 
التعبئــة  بــدل  الهجــوم  تبریــر  موـــع  تتخــذ 
وحشــد الهجــوم للنضــال ضــده بــكل شراســة. 
الوهمــي  الحیــاد  موـــع  اتخــاذ  یتــم  وأحیانــا 
فیكتفــون بالشــجب والتندیــد فــي البیانــات. هــذا 
الوضــع المتــردي هــو الــذي دفــع الشــغیلة الیــوم 
ــة تنظیــم ذاتهــا مــن خلال تأســیس  ــى محاول إل
الملفــات  بتنــوع  تنوعــت  التــي  التنســیقیات 

الفئویــة داخــل شــغیلة التعلیــم

الغــد الاشــتراكي: جابهــت إضرابــات العامليــن فــي 
التعليــم كل الاســاليب القمعيــة مــن )اقتطاعــات، 
تأديبيــة،  مجالــس  اســتدعاءات،  توقيفــات، 
محاكمــات صوريــة.( مــن قبــل النظــام القائــم فــي 
المغــرب محاولــة لترهيــب المتظاهريــن، ضعينــا 
ــي يحــاول  بصــورة الاشــكال والطــرق الأخــرى، الت

النظــام مــن خلالهــا اســكات اصواتكــم؟

ــي: حســنا، اختصــارا ولتدـیــق  ــة المخلوفــ لطیفــ
الأمــور ســأتحدث عــن التنســیقیة التــي أناضــل 
"الأســاتذة  تنســیقیة  وهــي  صفوفهــا،  فــي 
والأطــر الذیــن فــرض علیهــم التعاـــد"، والتــي 
تأسســت ســنة 2018. تفنــن النظــام المغربــي 
فــي تنویــع آلیــات الحظــر علــى نضالاتنــا داخلهــا 
بحیــث واجهنــا مسلســل ـمــع دمــوي أدى إلــى 
إصابــة العدیــد مــن الأســاتذة بإصابــات خطیــرة، 
وهــذا  مســتدیمة،  عاهــات  إلــى  بعدهــا  وصــل 
اللــه  مقتل)عبــد  نتیجتــه  كان  نفســه  القمــع 
حجیلــي(، وهــو والــد اســتاذة، رافــق ابنتــه مــن 
لحضــور  الربــاط  العاصمــة  إلــى  آســفي  مدینــة 
شــكل نضالــي ایمانــا منــه بعدالــة مطالبنــا. فــكان 

القمــع لــه بالمرصــاد یــوم 24 ابریــل 2019 
هــذا دون أن نغفــل الاـتطاعــات مــن أجورنــا، 

وهــو مــا نعتبــره ســرـة موصوفــة وتكبــیلا لحقنــا 
الاضــراب  خــوض  فــي  والمشــروعة  العــادل 
كأحــد أســلحة نضالنــا.. هنــاك ـانــون فــي النیــة 
المصادـــة علیــه هــو ـانــون لا ینظــم الحــق فــي 
الاضــراب كمــا یزعمــون، بــل یجــرم هــذا الحــق 
وینــزع مــن الشــغیلة أحــد أهــم وأـــوى أســلحتها. 
فــضلا عــن هــذا واجه النظــام المغربي باعتقالات 
الاســاتذة  علــى  فــرض  والتــي  صفوفنــا،  فــي 
والاســتاذات اجتیــاز فتــرة الحراســة النظریــة في 
ظــروف مأســاویة، مــع ضغــط وترهیــب نفســي 

فــي ردهــات غــرف التحقیــق.
كمــا تــم تنزیــل ترســانة عقابیــة خلال الموســم 
العدیــد  توـیــف  خلال  مــن  الماضــي  الدراســي 
مــن الأســاتذة والأســتاذات عــن العمــل، وهــو 
توـیــف تعســفي جائــر كان غرضــه التضییــق 
علــى نضــالات التنســیقیة الوطنیــة للمفــروض 
الاســتنزاف  مــن  ومزیــد  التعاـــد،  علیهــم 
العمــل  التوـیــف عــن  أن  لمعركتنــا. فمعــروف 

الأجــور توـیــف  یرافقــه 
وتــم فــرض مجالــس تأدیبیة للتنكیل بالأســاتذة 
واهانتهــم )التهدیــد بعقوبــات تأدیبیــة ـاســیة 
أو  واســتعطافات  التزامــات  یوـعــوا  لــم  اذا 
كانــت  التوـیفــات  تلــك  وحصیلــة  اعتــذارات( 
الانــذار  بیــن  تراوحــت  تأدیبیــة  عقوبــات 

الملفــات وحفــظ  والتوـیــف 
الترســانة  لــذات  الدولــة  تلجــأ  الســنة  هــذه 
العقابیــة بحیــث ـامــت بتوـیــف مــا یزیــد عــن 
500 أســتاذ وأســتاذة عــن العمــل علــى الصعیــد 
التعاـــد  علیهــم  المفــروض  ونــال  الوطنــي، 
للمــرة  التوـیفــات  هــذه  مــن  الأســد  نصیــب 
اســتهداف  تــم  حیــث  التوالــي.  علــى  الثانیــة 
اللائــي  والمنــاضلات  المناضلیــن  مــن  العدیــد 
تــم توـیفهــم/ن الســنة الماضیــة وجــزء كبیــر 
ــة داخــل  ــون المســؤولیة التنظیمی منهــم یتحمل
هیــاكل التنســیقیة الوطنیــة للأســاتذة والأطــر 
الذیــن فــرض علیهــم التعاـــد. وعندمــا نقــول 
كانــت  التوـیفــات  هــذه  لأن  فهــذا  اســتهداف 
المســاطر  تحتــرم  ولــم  وانتقامیــة  انتقائیــة 

الدنیــا فــي حدودهــا  حتــى  الإداریــة 

أسیل سامي 

فــي  النســاء  مــن  الحالیــة  الاجیــال  تعیــش 
القمــع  مــن  جدیــدة  حقبــة  والعالــم  المنطقــة 
والاضطهــاد والاســتغلال والتســلیع الجســدي، 
حیــث یمــارس النظــام الذكــوري الیــوم ممارســة 
خطیــرة، فآخــر ثلاثیــن عامــا ظهــر تحــول أثــر 
علــى أوضــاع النســاء والقــى علــى عاتقهــن فــصلا 
جدیــدا مــن التمییــز المســلط ضدهــن، بالإضافــة 
الــى القمــع الســابق، حیــث أصبــح التركیــز فــي 
العصــر الحالــي علــى أجســادهن وجعلــه جســد 
تتــم  مجتمعیــة  لضوابــط  یخضــع  بلاســتیكي 

المتاجــرة بهــا.
فهــذا الجســد یتــم حقنــه بمــواد كیمیاویــة ســامة 
أجــزاء  أخــرى تقتــص  مــن جهــة، ومــن جهــة 
منــه، مــن اجــل ان یتناســب مــع معاییــر "جمالیــة" 
بحســب رؤیــة القائمیــن والمصدریــن لمعاییــر 
تجعــل  معاییــر  غالبیتهــا  فــي  والتــي  الجمــال 
ــأس  ــة، ولا ب ــر معین ــرأة مجــرد جســد بمعایی الم
ان جازفــت الضحیــة بعملیــات جراحیــة خطــرة 

وفقــدت حیاتهــا
علــى  الذكــوري   _ الرأســمالي  النظــام  یعمــل 
أجســاد  وبالتحدیــد  الإنســاني  الجســد  جعــل 
وتحقیــق  منتجاتــه  لتســویق  ســاحة  النســاء؛ 
الاربــاح مــن خلالهــا، بغــض النظــر عــن الطریقــة 
المتبعــة فصحــة الانســان وسلامتــه تأتــي فــي 

اولویاتــه نهایــة 
عندمــا طالبــت نســویات الموجــة الثانیــة بخــروج 
النســاء مــن المنــزل ومشــاركتهن بالعمــل اســوة 
الانتــاج  نمــط  وســمح  ذلــك  تحقــق  بالرجــال، 
المســاواة،  بــاب  مــن  لیــس  بذلــك؛  الرأســمالي 
ولكــن كونهــن ایــدي عاملــة رخیصــة ســتخدم 
انتاجــه، وبالفعــل اســتغل ـــوة عملهــن مرتیــن، 
مــرة مــن خلال عمــل منزلــي غیــر مدفــوع الاجــر 
مــع إعــادة إنتــاج النــوع البشــري وتربیــة الأبنــاء، 
ومــرة اخــرى عبــر العمــل الخارجــي فــي مصانــع 
الناتــج  مــن  الأســد  حصــة  تكــون  البرجوازیــة 

لصالــح الرأســمالي

الصبــاح  فــي  العــاملات  النســاء  تذهــب  عندمــا 
الباكــر الــى العمــل خــارج المنــزل اكثــر مــا یتــم 
البنایــات هــي  الشــوارع وعلــى  مشــاهدته فــي 
لأطبــاء  المطبوعــة  واللافتــات  الاعلانــات 
یجعــل  الــذي  الحــد  الــى  "التجمیــل"،  ومراكــز 

عیــون النســاء مركــزة علــى هــذه 
عودتهــن  وعنــد  الاعلانــات، 
الــى المنــزل، ســرعان مــا یبــدأن 
الاعمــال  تراكمــات  بإكمــال 
مــن  المنجــزة،  غیــر  المنزلیــة 
والطهــي  الأطفــال  رعایــة 
الملابــس... وكــي  وغســیل 
غیــر  الأعمــال  مــن  وغیرهــا 
المنتهیــة، وفــي نهایــة یومهــن 
اذا تســنت الفرصــة لهــن لیأخذن 
ـســطاً مــن الراحــة، بعــد التعــب 
النفســي والجهــد البدنــي الــذي 
خــارج  العمــل  اثنــاء  یعانینــه 
هواتفهــن  یمســكن  المنــزل، 
ــیلًا علــى وســائل  ویتصفحــن ـل
اخــر  الاجتماعــي  التواصــل 
لتنقطــع  والقصــص؛  الأخبــار 
بإعلانــات  مشــاهداتهن  فــوراً 
لمراكــز  الثمــن  مدفوعــة 
عملیــات  تتضمــن  "التجمیــل" 
)حقــن الوجنــات وـــص الاجفــان 
وتصغیــر المنخــار ونفــخ الشــفاه 

والاثــداء  الارداف  وتكبیــر  الشــحوم  وشــفط 
مــن  والكثیــر  الحاجبــان  ورفــع  والمؤخــرات 

غیرهــا(.. الاشــیاء 

نعومــة  منــذ  الفتــاة  تعتقــل  بائســة  أوضــاع 
اضفارهــا عبــر اـناعهــا بانهــا لیســت الشــكل او 
الجســد الــذي یفضلــهُ الســوق والتــي تجعــل مــن 
انثــى الانســان تكــره ذاتهــا، وكل مــا تطلعــت 
لمعاییــر  الخضــوع  علیهــا  تحتــم  المــرآة  الــى 
"جمالیــة" نمطیــة تفــرض علیهــا، ومــن وـــت 
لأخــر تتغیــر ویتــم الترویــج لمعاییــر جدیــدة

ســرعان مــا تركــض الفتیــات والنســاء لاهثــات 
والشــد  القــص  مركــز  الــى  الحداثــة!  لیواكبــن 
ا  ا منهــا ویحقــن لهــا جــزء والشــفط لیقتــص جــزء
اخــر، لتشــعر بالرضــا الوـتــي! بعدهــا وـد حققت 
واصبحــت  والبضائــع  الســلع  ســوق  متطلبــات 

بالمظهــر المطلــوب!

ولكــن هــل فــعلَا تجعــل تلــك العملیــات مــن 
هــو  بالمطلــق  والجــواب  ســعیدات؟  النســاء 
كلا... وســرعان مــا تبحــث الضحیــة عــن المزیــد 
الاول  المســتفید  ان  العملیــات!  مــن  والمزیــد 

ــال  ــال والأعم ــن هــذا الوضــع هــم أصحــاب الم م
ــروات بوجــود نظــام اـتصــادي- ومحتكــري الث
اجــل  مــن  الوضــع  ویدیــم  یكــرس  سیاســي 
النســاء  أجســاد  مــن  یجعــل  الأربــاح،  تحقیــق 

الثــروات تراكــم  مــن  لمزیــد  ســاحات 
النســاء  تنــال  عندمــا  هــي  الحقیقیــة  الســعادة 
تتحقــق  عندمــا  الفعلیــة  الســعادة  حقوـهــن، 
الفــوارق  وتــزول  الجنســین  بیــن  المســاواة 
الطبقیــة بیــن جمیــع شــرائح المجتمــع. الســعادة 
تكــون عندمــا تعامــل النســاء كــذوات مســتقلة 
والقبیلــة  العائلــة  لذكــور  كتابعــات  ولســن 
والنظــام السیاســي، بــدون تمییــز علــى أســاس 
جنســهن فــي العمــل والشــارع والمنــزل وعلــى 
السیاســیة  والاصعــدة  المســتویات  كافــة 

والاجتماعیــة. والاـتصادیــة 
تتحقــق  كنســویات  لنــا  الحقیقــة  الســعادة 
واللا  المشــترك  ونضالنــا  كفاحنــا  باســتمرار 
فــي  للذكوریــة والطبقیــة  المناهــض  مشــروط 
عابــر  جماهیــري  نســوي  نضــال  واحــد،  وـــت 
للحــدود مــن أجــل تحقیــق الحریــة والمســاواة 
التــي تســمح بالتطــور الكامــل للنســاء وتحررهــن 
ــم والاضطهــاد ــة اشــكال القهــر والظل مــن كاف

مؤخــراً  نســویة  منظمــات  عــدة  أطلقــت 
الناشــطة  مصیــر  عــن  للكشــف  دعــوات 
النســویة مانیــزا صدیقــي التــي اختطفتهــا 
طالبــان ـســراًمن منزلهــا، فــي 9 تشــرین 
الأول/ أكتوبــر 2023، وبالرغــم مــن مــرور 
أشــهر علــى اختطافهــا؛ لایــزال مصیرهــا 

اللحظــة مجهــولًا حتــى 
دـت الناشــطات النســویات في أفغانســتان 
ناـــوس الخطــر بســبب توالــي الاختطافــات 
والاعتقــالات القســریة بحقهــن. فمــا حــدث 
مــع مانیــزا صدیقــي جــزءٌ مــن نمــطٍ أكبــر مــن 
هجمــات طالبــان التي تســتهدف الناشــطات 
والمدافعــات عــن حقوق الإنســان، خصوصًا 
النســویات اللواتــي ینشــطن فــي التصــدي 

للهجمــات الأبویــة علــى حقــوق النســاء. وتســتمر 
هــذه الاعتــداءات المتواصلــة دون رادع. یرجــع 
آلیــات  غیــاب  إلــى  الأول  المقــام  فــي  ذلــك 
ــي عــن النســاء  ــا أن التخل ــة. كم ــة حقیقی تضامنی
والفتیــات فــي أفغانســتان ســاهم فــي تطبیــع 

القمــع الممــارس ضدهــن ونســیان ـضایاهــن
فمنــذ أیلــول/ ســبتمبر، اعتقلــت طالبــان خمــس 
مدافعــات عــن حقــوق الإنســان ومتظاهــرات، 
مانیــزا  باروانــي،  نیــدا  بارســي،  زولیــا  هــنّ 
صدیقــي، باریســا آزادا، وبهــارا كریمــي. وتتواجد 

ــان، وبعضهــن  ــا بعضهــن فــي ســجون طالب حالیًّ
مــع أطفالهــن/ طفلاتهــن معتــقلاتٍ 

تعــدّ التقاریــر الأخیــرة عــن حالــة المعتــقلات 
كــر أنــه تــم 

ُ
 للقلــق. حیــث ذ

ٌ
النســویات مثیــرة

بســبب  المستشــفى  إلــى  بارســي  زولیــا  نقــل 
أعربــت والــدة  الصحیــة. كمــا  خطــورة حالتهــا 
مانیــزا صدیقــي عــن ـلقهــا العمیــق بشــأن حالــة 
ابنتهــا، وطلبــت المســاعدة والدعــم مــن الجهــات 

ســراحها لإطلاق  المعنیــة 
الــذي تمارســه حركــة  وبســبب القمــع الشــدید 
وضــع  عــن  معلومــات  تتوفــر  لا  طالبــان، 

الهجمــات  هــذه  تأتــي  الأخریــات.  الســجینات 
فــي وـــتٍ تســتمر فیــه النســاء فــي أفغانســتان 
بالنضــال للحصــول علــى حقوـهــن فــي التعلیــم 

العــام المجــال  فــي  والحــق  والعمــل، 
مــع  والتضامــن  الدعــم  إلــى  الافتقــار  إن  كمــا 
شــجع  أفغانســتان  فــي  النســویات  المدافعــات 
حركــة طالبــان الارهابیــة علــى تصعیــد هجماتهــا 
إلــى الاختطــاف  النســاء. بالإضافــة  بالضــد مــن 
والســجن، فــإن هــذه الحركــة توجــه كامــل ـوتهــا 
القمعیــة تجــاه ســلب النســاء جمیــع حقوـهــن بمــا 

ــم والعمــل فیهــا التعلی

عــن  المؤـــت  الإفــراج  مــن  یــوم  بعــد 
الصحافیتیــن الإیرانیتین)نیلوفــر حامــدي 
وإلهــة محمــدي( وجــه القضــاء الإیرانــي 
لهمــا تهمــة جدیــدة، بذریعــة عــدم ارتــداء 
ـانــون  یناســب  الــذي  بالشــكل  الحجــاب 
الحجــاب الإلزامــي. وذلــك لحظــة خروجهما 
مــن ســجن إیفیــن فــي طهــران، منتصــف 
بیــن  واســتقبالهما  الجــاري،  ینایــر  شــهر 
ــاء، وشــعرهما مكشــوف ــة والأصدـ العائل

عبــر هــذه التهمة الجدیــدة، یحاول النظام 
الصحافیتیــن  مــن  الانتقــام  الإیرانــي 
جینــا  الشــابة  مقتــل  خبــر  لتغطیتهمــا 
)مهســا( أمینــي علــى یــد شــرطة "الأخلاق" 
الإیرانیــة فــي أیلــول 2022، وهــو الخبــر 
فــي  انتفاضــة  أشــعل  أثــره  علــى  الــذي 
ومحمــدي  حامــدي  أن  یُذكــر  إیــران. 
أمضتــا ـرابــة 16 شــهراً فــي الســجن أي 
مــا یقــارب عــام ونصــف، بدعــاوى تتــراوح 
خرجتــا  ســنة،  و12   11 بیــن  عقوبتهــا 
دولار  ألــف   200 ـدرهــا  كفالــة  بموجــب 
لــكل منهمــا، مــع حظرهمــا مــن الســفر إلــى 
حیــن انتهــاء الإجــراءات القضائیــة. ورغــم 
تقدیــم طلــب اســتئنافٍ للحكــم، وانتظــار 

حكــمٍ نهائــي، فــإن هــذه الأحــكام تبــرز 
جبــروت وارتهــان القضــاء فــي یــد الســلطة 
الذكوریةالاسلامیــة الرجعیــة فــي ایــران 

النظــام  علــى  الصعــب  مــن  أنــه  یبــدو 
الإیرانــي كبــح جمــاح ذكوریّتــه المتمادیــة 
وحریّاتهــن  والفتیــات،  النســاء  بوجــه 
وخیاراتهــنّ الشــخصیة. مــا هــو إلا یــومٌ 

حتــى  ســراحهما  إطلاق  علــى  مضــى 
 جدیــدة. ولا فــرق 

ٌ
تربّصــت بهمــا تهمــة

بیــن التهمتیــن الأولــى والثانیــة مــن حیــث 
ذ بقمــع النســاء. إلا أنّ الســمة الثابتــة 

ّ
ــذ التل

هــي إصــرار القضــاء الإیرانــي علــى التحكــم 
الفردیــة إرادتهــن  وـمــع  بمصیرهــن 



7
العدد 36  کانون الثاني/ ینایر 202٤

فــي الیــوم الأول، تــم افتتــاح المؤتمــر بنبــذة 
علــى  جــاءت  ســالم   نــور  ـدمتهــا  تعریفیــة 

التالــي الشــكل 
العمالیــة  والنقابــات  المجالــس  اتحــاد  تأســس 
العــراق نتیجــة مبــادرة ومســاعي حثیثــة  فــي 
والعــاملات  النقابــات،  مــن  لعــدد  ومخلصــة 

النقابیــات والعمــال النقابییــن، اتحــاد المجالــس 
واســتطاعوا  العــراق  فــي  العمالیــة  والنقابــات 
ان یعقــدوا المؤتمــر الأول التأسیســي بتاریــخ 

 2003/12/8
تاریخیــة  خطــوة  كان  الاتحــاد  تأســیس   
امــام  الأبــواب  فتــح  حیــث  الامــام  الــى  مهمــة 

ــة والنظــام   ــي المســتقل عــن الدول العمــل النقاب
المؤتمــرون  وبــادر  العــراق،  فــي  السیاســي 
بالفعــل الــى انشــاء اتحــاد لنقابــات العمــال هــو  
مســتقل وحــر متبنیــا لمنهــج و رؤیــة عمالیــة 
تحرریــة، وبــات یعمــل علــى تحویــل  ـضیــة 
العمــال ونضالهــم  النقابــي والشــكل النضالــي 
للعمــال المتمثــل بالتجمــع العــام، كــي یكــون فــي 
ــي و نضــالات  ــي العمــل النقاب ــي ف الصــف الامام

العمــال فــي العــراق 
ــات دفاعــا عــن  ــي النضــال بثب اســتمر الاتحــاد ف
ووـــف  المســتقل؛  النقابــي  ونضالهــم  العمــال 
لیبرالیــة  النیــو  السیاســات  بوجــه  البدایــة  منــذ 
ــي؛ واســتطاع  ــم الحال ــة للنظــام القائ الاـتصادی
الطبقــة  موـــع  مــن  النقــد  تعمیــق  یدیــم  أن 
العاملــة للسیاســة العامــة للدولــة هــذه، ونقــد 
"الورـــة البیضــاء" فیمــا بعــد،  وكشــف محتواهــا 
بوصفهــا سیاســة عامــة للدولــة مبنیــة بالأســاس 
علــى مناهضــة مصالــح العمــال ونضالهــم. وفــي 
هــذا المســار شــارك الاتحــاد فــي نضــالات عمــال 
الخصخصــة  مشــاریع  بوجــه  الصناعــة  ـطــاع 
الصناعــة  ـطــاع  شــركات  هیكلــة  وإعــادة 

. باســتمرار 
هــذا وعمــل الاتحــاد علــى توحیــد العمــل النقابــي 
وطــرح مشــروع مؤتمــر للنقابــات والاتحــادات 
المســتقلة عــام 2005 والــذي تحقــق فیمــا بعــد 

فــي انبثــاق مؤتمــر النقابــات الحالیــة .
 كمــا ودافــع الاتحــاد عــن ـضیــة العمــال فــي 
مؤتمــرات وورشــات العمــل التــي كانــت تنظمهــا 

الاتحــادات و النقابــات العالمیــة علــى مــر ســنوات 
طویلــة، وكان للاتحــاد دور مهــم فــي صیاغــة 
الفقــرات المدافعــة عــن حقــوق العمــال وحریــة 
العمــل  النقابــي فــي  مشــاریع ـانــون  عملهــم 

ــي. الحال
وعلــى مــدار عشــرین عــاماً مضــت والــى یومنــا 
هــذا، اســتمر الاتحــاد فــي النضــال لأجــل تحقیــق 
نضالهــم  و تطویــر  العمــال  مطالــب وحقــوق 

التحــرري
علــوان،  فلاح  الاتحــاد  رئیــس  ترحیــب  وبعــد 
الاتحــاد  رئیــس  وـــدم  التقاریــر  فقــرة  بــدأت 
التقریــر الأول وتضمــن الصعوبــات والتحدیــات 
وأبــرز إنجــازات الاتحــاد بیــن مؤتمریــن ومقارنــة 

بیــن توـعــات المؤتمــر الثالــث والانجــازات .
ومــن ثــم بــدأ مندوبــو الفــروع بتقدیــم تقاریرهم 
ــن  ــة التواصــل بی ــة عملهــم ودیموم حــول ماهی
الفــروع وعــن انجــازات كل فــرع علــى حــدة مــع 
ذكــر المعوـــات والتحدیــات التــي واجهتهــم، 

وهــم كل مــن
شورش عمر عن فرع كركوك 
حیدر جاسم عن فرع البصرة 

فوزي صالح أحمد عن فرع نینوى 
سلطان مطلك عن فرع صلاح الدین 

ــة ســعاد مســؤولة شــؤون  ــا وشــاركت النقابی كم
ــن ــات فــرع صلاح الدی المــرأة فــي اتحــاد النقاب

نــوزاد بابــان فــرع الســلیمانیة والنقابــي شــوان 

عقد اتحاد المجالس والنقابات العمالیة في العراق مؤتمره الرابع للفترة من 
26 الى 27 كانون الأول 2024

تحت شعار:
التصدي للخصخصة والسیاسات الرأسمالیة

وسیلة الطبقة العاملة لتحقیق أهدافها ومصالحها
ورسم مصیر المجتمع

أعدت هذا التقریر للغد الاشتراكي: 
نور سالم 

التقت جریدة الغد الاشتراكي بالناشط 
النقابي )مضر الموسوي( والناشط 

النقابي )صباح حمزة عبدالله( وهم من 
ابرز الفاعلین في نقابات عمال الصناعة 

من اجل الوـوف على السیاسات 
الحكومیة الرامیة لتصفیة المعامل 
والشركات العامة التابعة للوزارة 

وبیعها للقطاع الخاص، بالإضافة الى 
سبل النضال التي یمارسها العمال 

بالضد من هذه السیاسة. 
 

الغــد الاشــتراكي/ فــي البــدء كانــت لكــم تظاهــرة 
يــوم 14- 1- 2024 امــام وزارة الماليــة للمطالبة 
بســلم رواتــب جديــد وعــادل، فمــا هــي أبــرز 
مطالباتكــم انتــم كعمــال ونقابييــن فــي شــركات 

ــادن؟ ــة والمع وزارة الصناع
اجاب النقابي مضر الموسوي ـائلا  : شكرا على 
إتاحــة الفرصــة للتعبیــر عــن رأي الطبقــة العاملــة 
وإیصــال صوتهــا إلــى العالــم. ان المطالبــة بســلم 
رواتــب عــادل هــو جــزء مــن المطالــب المهمــة 
ــة ونحــن  ــر الدول ــي دوائ ــن ف ــال والموظفی للعم
نعتقــد ان انعــدام العدالــة فــي ســلم الرواتــب 
هــو جــزء مــن السیاســة الاـتصادیــة للحكومــة 
السیاســة؛  هــذه  نتائــج  أحــد  هــو  بالأحــرى  او 
یركــزون  والموظفیــن  العمــال  معظــم  ولكــن 
علــى مــا یمســهم مباشــرة ونحــن نرجــو ان یعــي 
العمــال والموظفــون بــأن السیاســة الاـتصادیــة 

هــي التــي أدت إلــى التفــاوت الكبیــر فــي ســلم 
الرواتــب وهــذه السیاســة مفروضــة مــن البنــك 

وصنــدوق النقــد الدولییــن.
العمالــي صبــاح  الناشــط  اكــد  فقــد  جانبــه  مــن 
حمــزة بــان مطالبهــم كانــت فــي تظاهــرة ســلم 
الرواتــب تناضــل مــن اجــل تضمیــن وتخصیــص 
ــة  ــة وزارات العــراق وإضاف لســلم الرواتــب لكاف
التعــدیلات علــى موازنــة عــام  2024 ومصادـــة 
إلــى  ارســالها  وبعدهــا  الــوزراء  مجلــس  مــن 
عــادل  ســلم  موضــع  وحســم  النــواب  مجلــس 

والموظفیــن. العمــال  لجمیــع 

الغــد الاشــتراكي/ الجميــع يعلــم ان السياســة 
الاقتصاديــة الحاليــة تعمــل علــى قــدم وســاق مــن 
ــل وزارة  ــركات ومعام ــرض ش ــة وع ــل خصخص اج
الصناعــة للاســتثمار، فمــا هــو الهــدف مــن وراء 
ــل  ــاذا تعم ــم، ولم هــذه السياســة حســب رؤيتك
ــى انتهــاج  ــة بعــد 2003 عل الحكومــات المتعاقب

هــذه السياســة؟
 

وـــد كانــت اجابــة صبــاح حمــزة كالتالــي: هــذه 
الشــركات ـبــل ســقوط النظــام كانــت تصــدر 
انتاجهــا إلــى خــارج البلــد، ولكــن الیــوم أصبحــت 
الدولــة  دعــم  رفــع  بســبب  وذلــك  مســتهلكة، 
ــن؛ منهــا عــدم  عنهــا، مــن خلال تشــریع القوانی
ــة المســتهلك وفــرض الضرائــب مــن أجــل  حمای
الإنتــاج  أمــام  للبضاعــة  منافســة  ســوق  خلــق 
المســتورد، وتعطیــل غالــب شــركاتها مــن خلال 
خصخصــة وبیــع وهیكلــة الشــركات واعتبارهــا 
علیهــا  الســیطرة  خلال  مــن  خاســرة،  شــركات 
إلــى مــولات ومستشــفیات  وبالتالــي تحویلهــا 
خاصــة، مــن خلال ـانــون دمــج الشــركات عــام 
الســيء الصیــت والتآمــر علیهــا، وجلــب   2016
الانتــاج الجاهــز لهــا المســتورد باســم الانتــاج 

المحلــي تحــت عنــوان صنــع فــي العــراق

مــن جانبــه فقــد بیــن مضــر الموســوي: ان عمــال 
الصناعة ناـشــوا منذ فترة السیاســة الاـتصادیة 
مــن خلال مناـشــة الورـــة البیضــاء المفروضــة 
الدولییــن  والبنــك  النقــد  صنــدوق  ـبــل  مــن 
والتــي تتمثــل فــي خصخصــة وتصفیــة القطــاع 
النیولیبرالیــة  العــام كافــة وتطبیــق السیاســة 
فــي العــراق. فــي البدایــة تــم تقســیم الــوزارات 
إلــى تمویــل ذاتــي ومركــزي؛ بعدهــا تحولــت 
إلــى عقــود المشــاركة مــن خلال دخــول أصحــاب 
رؤوس الأمــوال كشــریك مــع شــركات القطــاع 
العــام وهــي عملیــة لتبییــض الأمــوال التــي تــم 
غیــر  التجــارة  مــن خلال  الدولــة  مــن  ســرـتها 
المشــروعة، وـــد ـــام أصحــاب رؤوس الأمــوال 
خلال  مــن  العامیــن  المــدراء  بتعییــن  هــؤلاء 
المناصــب  وشــراء  الــوزارة  إلــى  الأمــوال  دفــع 

لهــم والاشــتراط علیهــم بالتوـیــع بــدون اي 
اعتــراض وهــو مــا أدى إلــى إیقــاف المعامــل و 
اســتیراد البضاعــة الأجنبیــة الجاهــزة وادخلهــا 
إلــى مخــازن الشــركات كمــواد أولیــة ثــم إنزالهــا 
ــي معفیــة مــن  ــى الســوق كبضاعــة منتــج محل إل
الكمــارك والضریبــة؛ الأمــر الــذي أدى إلى تدهور 
الشــركات و توـفهــا عــن العمــل وتحــول العمــال 
والفنییــن ذوي الخبــرات العالیــة إلــى عاطلیــن 
معطلیــن  بالأســاس  وهــم  شــركاتهم  فــي 
املاءات  ضمــن  كلــه  وهــذا  عاطلیــن،  ولیســوا 
ــي تحــاول  ــن الت ــد الدولیی ــدوق النق ــك وصن البن
أن تجعــل اـتصــاد العــراق ریعــي وتحولــه إلــى 

للبضاعــة الأجنبیــة ورهــن سیاســته  مســتهلك 
للــدول الرأســمالیة

 
الغــد الاشــتراكي/ أنتــم كنقابييــن وعمــال مــا 
علــى  والضغــط  الاحتجــاج  فــي  وســائلكم  هــي 
الحكومــة مــن اجــل منــع هــذه السياســة؟  ومــا 
هــي أبــرز المضايقــات التــي تتعرضــون لهــا انتــم 
كناشــطين نقابييــن ومــا هــي وســائل الســلطة 
والــوزارة بمحاولــة ـنيكــم عــن نضالكــم العمالــي؟

بدأنــا  النظــام  ســقوط  منــذ  الموســوي:  مضــر 
الحــراك لتنظیــم الطبقــة العاملــة وخاصــة فــي 
الصناعــة مــن خلال الخــروج بتظاهــرات مطلبیــة 
شــارك فیهــا الكثیــر مــن العمــال والموظفیــن؛ 
خــرج  مــن  اول  هــي  الصناعــة  عمــال  فــكان 
المحاذیــر  مــن  بالرغــم  كبیــرة  بتظاهــرات 
الموافقــات  طلــب  علــى  نقــدم  وكنــا  الأمنیــة، 
ــة  ــدأت الحكوم ــرة ب ــة للتظاهــر، وبعــد فت الأمنی
تأخیــر الموافقــة إلــى اللحظــات الأخیــرة، ثــم 
بعدهــا أصبحــوا یضعــون شــروطا و یحــددون 
اماكــن خاصــة غیــر مهمــة، فاصبحنــا نخــرج بدون 

عــن منطقــة كفــري
وكاظم جواد ـضاء الشامیة 

احمد خلف فرع الحویجة 
 وســاهم النقابــي مضــر الموســوي عــن اللجنــة 

التنســیقیة لــوزارة  الصناعــة والمعــادن
 ووصلــت رســالة تهنئــة مــن الناشــط السیاســي 
ــد ـرأهــا الرفیــق رشــید  ــد احم والاشــتراكي مؤی
مــن  أخــرى  ورســالة  الحضــور  علــى  اســماعیل 
الناشــط عبــاس  الثورییــن ـدمهــا  المنتفضیــن 

فاضــل.
الخفاجــي  انتصــار  الســیدة  المؤتمــر  وحضــرت 
العــام  للاتحــاد  التنفیــذي  العــام  الســكرتیر 
لنقابــات العاملیــن فــي العــراق وـدمــت التهانــي 
حــول  كلمــة  فــي  وشــاركت  الاتحــاد  لأعضــاء 
ـانــون العمــل الجدیــد وأهمیــة إیصــال تفاصیــل 
هــذا القانــون لــكل العمــال فــي مختلــف المجــالات. 
الــذي  بحثهــا  صلال  إـبــال  الناشــطة  وـدمــت 
العاملــة فــي ظــل ســلطة  المــرأة  هــو بعنــوان 
فاطمــة  النقابیــة  شــاركت  وایــضاً  المحاصصــة، 
كیــف الدیــن بالحدیــث عــن وضــع المــرأة العاملــة 
ونینــوى  كركــوك  فــي  الزراعــة  ـطــاع  فــي 
ـبــل وبعــد اجتیــاح تنظیــم داعــش للمنطقــة.  
وـدمــت نــور ســالم بحــثاً حــول النیــو لیبرالیــة 
وتأثیرهــا علــى المــرأة فــي العــراق الــذي تضمــن 

العدیــد مــن الفقــرات
وكان أهمهــا تأثیــر الخصخصــة علــى المــرأة ربــة 

المنــزل وعلــى الوضــع الصحــي والنفســي 
والاجتماعــي للمــرأة .

واختتــم الیــوم الأول بحــوار شــارك فیــه 
المــرأة  الحاضریــن حــول معانــاة  جمیــع 

ــي العــراق بشــكل عــام . ــة ف العامل
بالترحیــب  الثانــي  الیــوم  وافتتــح 
بالحاضریــن وتعریــف بالفقــرات مــن ـبــل 
نــور ســالم، حیــث ـــدم رئیــس الاتحــاد 
فلاح علــوان البحــث الثانــي ؛ الــذي كان 
فــي  والنقابیــة  العــام  التجمــع  بعنــوان 
العــراق مــع شــرح حــول التجمــع العــام 
جاســم  حیــدر  وـــدم   . الرواتــب  لســلم 
الاـتصــاد  اتجاهــات  بعنــوان  بحــثاً 
العالمــي : الــذكاء الاصطناعــي والاتمتــة، 
النقــاش  بــاب  ان  بالذكــر  الجدیــر  ومــن 
والمــداخلات كان یفتــح بعــد كل بحــث 

یقــدم 
وفــي الفقــرة التالیــة تــم اختیــار اللجنــة المشــرفة 
بــكل  الانتخابــات  وبــدأت  الانتخابــات،  علــى 
شــفافیة علــى رئاســة الاتحــاد ومــن ثــم نائبیــن 
لــه وأعضــاء المكتــب التنفیــذي . وكانــت نتیجــة 

الانتخــاب كالاتــي:
النقابــي حیــدر جاســم رئیــساً للاتحــاد خلــفاً لــفلاح 
علــوان الــذي انتخــب لــثلاث دورات متتالیــة ، 
وكل مــن شــورش عمــر وفــوزي صلاح كنائبیــن 
للرئیس،ویتكــون المكتــب التنفیــذي مــن ســت 
أعضــاء وهــم كل مــن) دعــاء خلیــل ، إـبــال صلال 
، نــور عبــد الــسلام ، ســلطان مطلــق، احمــد خلف، 

كــرار جاســم(.
التوصیــات  مــن  بالعدیــد  المؤتمــر  واختتــم 
ــررات ســیتم نســخها وطباعتهــا ونشــرها  والمق

لاحــقاً
ملاحظــة: تــم تغطیــة المؤتمــر اعلامــیاً بالصوت 
والصــورة مــن ـبــل رادیــو المســاواة، لمــن یـــ/
تــم  التــي  والتقاریــر  البحــوث  متابعــة  ترغــب 
ــه مراجعــة صفحــة  طرحهــا خلال المؤتمــر یمكن
الاذاعــة عبــر الفیــس بــوك )رادیــو المســاواة(

٢٨ / ١ / ٢٠٢٤

الحــال اجرى الحوار جلال الصباغ: هــذا  علــى  اســتمرینا  أمنیــة،  موافقــات 
مــن  المتظاهریــن  بمعاـبــة  الحكومــة  فبــدأت 
خلال الاعتــداء علیهــم واحتجازهــم، فتصدینــا 
لهــذا الموضــوع مــن خلال تقدیــم شــكاوي لــدى 
القضــاء للمعتــدى علیهــم  كمــا بــدأت الــوزارة 
بنقــل الناشــطین إلــى شــركات أخــرى وكان اخــر 
ــا للتظاهــر ســیتم  تهدیــد هــو فــي حــال خروجن
نقــل ـــادة التظاهــرات إلــى الموصــل او البصــرة 

ولكننــا خرجنــا للتظاهــر
بیــن:  فقــد  حمــزة  النقابــي صبــاح  الناشــط  امــا 
بــان الوســائل للوـــوف بوجــه سیاســة الدولــة 
التحشــید  خلال  مــن  كثیــرة  الاـتصادیــة 

للمظاهــرات وتعریــف العاملیــن بخطــورة هــذه 
علــى  وســیطر  ســلب  مــن  ومقاومــة  السیاســة 
علــى  العاملیــن  تعریــف  وكذلــك  حقوـهــم،  
المــادة الدســتوریة رـــم 38 ومثــال علــى ذلــك 
مظاهــرة مقــر الجلــود فــي تاریــخ  2018/12/22  
إفشــال  إلــى  أدت  عمالیــة  ملحمــة  خلال  مــن 
تحویــل الشــركة إلــى مــول تجــاري وارجــاع مقــر 
الإدارة إلــى منطقــة الكــرداة بعــد أن تــم نقلــه 
الــى مــكان اخــر، هــذا علــى مســتوى المظاهــرات 
داخــل الشــركات، أمــا علــى مســتوى التظاهــرات 
والاعتصامــات خــارج مقــر الشــركات إجبــار وزارة 
ــال  ــب المتأخــرة للعم ــى صــرف الروات ــة عل المالی
وذلــك مــن خلال ـطــع جســر محمــد القاســم عــام 

2015 لمــدة خمســة اشــهر.
واضــاف النقابــي صبــاح حمــزة ـــائلا : الصــراع 
مــع الإدارات الفاســدة  كثیــرة ولنــا الفخــر فــي 
الوزیریــة عــام  فــي  الخیــم  إلــى معمــل  النقــل 
2017، والان وســام الشــرف الثانــي وهــو النقــل 
الصناعــات  إلــى  والجلــود  النســیج  شــركة  مــن 
الكهربائیــة والإلكترونیــة، وـبلهــا إصــدار أمــر 
وزاري بعــدم التعامــل مــع اللجنــة التنســیقیة 

الصناعــة وزارة  لشــركات 
 

الحاصــل  التضخــم  وســط  الاشــتراكي/  الغــد 
رواتــب  فقــدت  والبضائــع،  الســلع  أســعار  فــي 
ا كبیــرا مــن ـدرتهــا  الموظفیــن والعمــال جــزء
ــدولار  ــاع أســعار ال ــر ارتف ــا هــو اث الشــرائیة، فم
الســلع  أســعار  ارتفــاع  وبالتالــي  الدینــار  امــام 

كعمــال؟ علیكــم 
بالنســبة  انــه  الموســوي:  مضــر  النقابــي  اكــد 
یعانــي  كبیــرة  أخــرى  مشــكلة  فهــو  للتضخــم 
منهــا العمــال والموظفــون فــي شــركات القطــاع 
العــام، فقــد امتــص التضخــم ـــدرة العامــل علــى 
شــراء الأساســیات لإدامــة حیاتــه وحیــاة عائلتــه 
فأصبــح یبحــث عــن عمــل إضافــي یســاعده علــى 
تأمیــن تكالیــف المعیشــة وهــذا أدى إلــى عــزوف 
العامــل وتهربــه مــن الــدوام وهــذا هــو جــزء مــن 
السیاســة الاـتصادیــة للدولــة للقضــاء علــى مــا 
تبقــى مــن الصناعــة مــن خلال إجبــار العامــل علــى 
ــة  ــب الإحال ــر منهــم طل ــي والكثی ــل الإضاف العم

ــى التقاعــد عل

الغــد الاشــتراكي/ كذلــك ومــن ناحيــة أخــرى فــأن 
أســعار الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والمــاء 
ــاء والانترنــت كلهــا أصبحــت مكلفــة، ولا  والكهرب
ــي  ــات الت ــى الخدم ــي عل ــاد حقيق ــد أي اعتم يوج
تقدمهــا الدولــة بســبب تــردي هــذه الخدمــات 
العامــة، نــود ان تحدـنــا انــت كموظــف ومعاناتــك 
لــذوي  بالنســبة  وغلائهــا  الخدمــات  هــذه  مــع 

الدخــل المحــدود؟
وعبــر مضــر الموســوي ـــائلا : أیضــا الخدمــات 
والكهربــاء  والمــاء  والتعلیمیــة  الصحیــة 
والانترنــت هــي معانــاة أخــرى وهــي جــزء مــن 
الخدمــات  بخصخصــة  النیولیبرالیــة  السیاســة 
بحیــث أهمــل ـطــاع الخدمــات العامــة كالصحــة 
المستشــفیات  إلــى  العامــل  لیلجــأ  والتعلیــم  
بســبب  العملیــات  وإجــراء  للــعلاج  الخاصــة 
الاهمــال فــي القطــاع الحكومــي، وكذلك تســجیل 
والكلیــات  الأهلیــة  المــدارس  فــي  أولادهــم 
العاملیــن  الابــاء  كاهــل  تثقــل  التــي  الأهلیــة 
بالمصاریــف الكبیــرة، وكذلــك المولــدات الأهلیــة 
الــذي أصبــح ضروریــا لان معظــم  والانترنــت 
ــا جــزء  ــا ـلن ــن؛ وهــي كم ــح اون لای التعلیــم أصب
ــا  مــن السیاســة الاـتصادیــة للحكومــة وـــد نبهن
یعانونــه  مــا  بــأن  العاملــة  الطبقــة  مــن  الكثیــر 
مــن مشــاكل هــي نتیجــة للسیاســة الاـتصادیــة 

للحكومــة الجدیــدة 
الغــد الاشــتراكي/ هنالــك تذمــر كبيــر يســود 
الغالبيــة العظمــى مــن الموظفيــن والمتقاعديــن 
ومــن المـــمولين بالرعايــة الاجتماعيــة بســبب 
عــدم ســد رواتبهــم للحاجيــات الأساســية، فمــا 
ونقابييــن  كناشــطين عمالييــن  هــي وســائلكم 
الفـــات  اجــل توحيــد نضــال جميــع هــذه  مــن 

مــن اجــل المطالبــة بحقوقكــم وتـــكيل صــف 
موحــد ومســتقل بوجــه السياســات الحكوميــة 

النيوليبراليــة؟

اجــاب مضــر الموســوي: بانــه تــم تشــكیل نقابــة 
عــدة  بهــم  التقینــا  وـــد  للمتقاعدیــن  خاصــة 
المشــتركة كمــا  المؤتمــرات  مــن خلال  لقــاءات 
ــة  ــن للمطالب ــن المتظاهری ــا مــع المتقاعدی خرجن
أصبحــت  رواتبهــم  وان  خاصــة  بحقوـهــم، 
ســعر  ورفــع  الكبیــر   التضخــم  بعــد  شــيء  لا 

بزیــادة بعــض  الحكومــة  الــدولار وـــد ـامــت 
رواتــب المتقاعدیــن ولكنهــا لا تكفــي وخاصــة 
انهــم افنــوا عمرهــم بالخدمــة العامــة وتطویــر 

بلدهــم

الغــد الاشــتراكي/ أخيــرا هــل لديكــم أي تواصــل 
العمالــة  وكذلــك  الخــاص  القطــاع  عمــال  مــع 
اجــل  مــن  العماليــة  الـــرائح  وبقيــة  الهـــة 
توحيــد المطالــب وتـــكيل جبهــة عماليــة قويــة 

؟
فــي هــذا الخصــوص كانــت اجابــة النقابــي مضــر 
الموســوي هــي ان تواصلهــم مــع هــذه الفئــات 
ـلیــل خصوصــا مــع القطــاع الخــاص والعمالــة 
عمــال  بمطالــب  منشــغلین  لانهــم  الهشــة 
وموظفــي القطــاع الحكومــي والعــام وهــذا هــو 
الــذي اشــغلهم عــن الاتصــال بهــم، خاصــة وان 
القطــاع الخــاص فــي العــراق ضعیــف ولا توجــد 
وانیــن تحمــي العمــال فیهــا، ولكــن نرجــو ان  اي ـ
یتــم التواصــل معهــم لأنهــم شــریحة مهمــة مــن 

شــرائح المجتمــع العراـــي
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نافذة للرأي یکتبها عبداللە صالح

آرام أمين . 	  
شيرين عبداللە. 	  
خالد أمين. 	  
ينار محمد. 	  
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اعضاء هیئة التحریر

تتحدث الانباء، هذه الأیام، حول نیة القوات الامریكیة 
المتواجــدة فــي شــمال ســوریا وفــي العــراق، باعتبارهــا 
القــوة الأكبــر المشــاركة فــي التحالــف الدولــي لمحاربــة 

داعــش والتــي تشــكلت ابــان ظهــور التنظیــم المذكــور، الخــروج مــن هاتیــن المنطقتیــن.

یأتــي الحدیــث، فــي هــذا الســیاق، عــن اتفــاق " مبدئــي" بیــن الحكومتیــن العراـیــة والأمریكیــة 
ــوم أمــس  ــة مــن العــراق؛ ولهــذا الســبب فقــد أنعقــد ی ــة خــروج القــوات الامریكی حــول جدول
)٢٠٢٤/١/٢٧( الاجتمــاع الأول بیــن الطرفیــن برئاســة الســوداني لوضــع الترتیبــات واللمســات 
علــى عملیــة الخــروج وتحدیــد ســقف زمنــي لذلــك. هــذه الخطــوة التــي یعتبرهــا البعــض بانهــا 
لیســت بالبعیــدة علــى أمریــكا حیــث نمــوذج أفغانســتان حیــن انســحبت وســلمت الســلطة الــى 
ــار لمــا ســیحل بهــذا  ــان( دون أي اعتب ــات الإرهابیــة )حركــة طالب ــر وأشــهر العصاب احــدى اكب

البلــد مــن كــوارث وویلات 

خطــوة الانســحاب الأمریكــي الحالیــة مــن العــراق تأتــي ضمــن تداعیــات حــرب الإبــادة الجماعیة 
التي تشــنها حكومة إســرائیل الشــوفینیة بحق ســكان ـطاع غزة؛ ومن جملة هذه التداعیات، 
الامریكیــة  القواعــد  بمهاجمــة  لإیــران  الموالــي  الشــعبي  الحشــد  میلیشــیا  مــن  ـســم  ـیــام 
الموجــودة فــي العــراق وعلــى الحــدود الســوریة العراـیــة بالطائــرات المســیرة وبالصواریــخ، 
وحتــى الســفارة الامریكیــة فــي بغــداد لــم تنجــوا مــن هــذا الاســتهداف ) كانــون الاول الماضــي 
(. تزامنــا مــع هــذه الهجمــات، ـــام الحــرس الثــوري الإیرانــي مؤخــراً بقصــف مناطــق مــن مدینــة 
أربیــل بالصواریــخ الموجهــة بحجــة تواجــد عناصــر تابعــة للموســاد الإســرائیلي، وبالإضافــة 
الــى ذلــك، فــان القصــف، حمــل فــي طیاتــه رســالة مبطنــة مــن إیــران الــى أمریــكا وحلفاءهــا فــي 

العــراق بأنكــم تحــت مرمــى صواریخنــا

خــروج القــوات الامریكیــة مــن العــراق وفــي هــذا الظــرف المتــأزم فــي المنطقــة حیــث تواجــه 
إســرائیل، حلیفــة أمریــكا الأولــى، احــدى أكبــر تحدیاتهــا منــذ تأسیســها عــام ١٩٤٨؛ لا یبــدوا 

منطقــیاً لجملــة أســباب ومنهــا

أولًا، وـبــل كل شــيء، ان العــراق یختلــف عــن أفغانســتان، فالعــراق بالنســبة لأمریــكا   -1
الســهولة بهــذه  عنــه وتركــه  التخلــي  یمكــن  المــدى لا  بعیــد  اســتراتیجي  مشــروع 

2  إذا مــا تركــت أمریــكا العــراق؛ فــأن ایــران ســتملأ الفــراغ الناجــم عــن هــذه العملیــة؛ 
وهــو مــا لا تریــده أمریــكا كــون احــدى أســباب تواجدهــا فــي العــراق هــو تطویــق ایــران

3  الســبب الآخــر هــو رفــض المكونــات الأخــرى " الكــورد والســنة والمســیحیین" رحیــل 
القــوات الأمریكیــة، وحتــى بعــض الأطــراف الشــیعیة غیــر المحســوبة بشــكل مطلــق علــى 

إیــران، وهــو مــا تأخــذه أمریــكا محمــل الجــد
4  خــروج أمریــكا فــي هــذا الظــرف، ســتعتبره إیــران نصــرا لهــا ولحلفائهــا، وتحدیــدا، 
ــب  ــو مهــدي المهنــدس نائ ــي وأب ــق القــدس الإیران ــد فیل ــا لمقتــل ـاســم ســلیماني ـائ انتقام

أمریــكا اغتالتهمــا  اللــذان  الشــعبي  الحشــد  هیئــة  رئیــس 
الســبب الآخــر والــذي ینبغــي الإشــارة الیــه؛ هــو مخــاوف دول الخلیــج مــن هــذا الخروج،   -5
خصوصــا وان لأمریــكا تواجــد عســكري فــي معظــم بلدانهــا وان التواجــد الأمریكــي فــي العــراق 

یجعلهــا تشــعر باطمئنــان أكثــر
6-  وجــود الســفارة الامریكیــة فــي العــراق بهــذا الحجــم والــذي یعتبــره البعــض بنتاغــوناً 

مصغــراً
أمــا اـتصادیــا، فــأن هــذا الخــروج ســوف یؤثــر، دون شــك، علــى عملیــة اســتثمار   7
الشــركات الأجنبیــة فــي المشــاریع داخــل العــراق، أضــف الــى ذلــك ســعر صــرف الــدولار أمــام 
الدینــار العراـــي الــذي لــم یســتقر رغــم التواجــد الأمریكــي، فمــاذا ســیكون حیــن تغــادر أمریــكا 

العــراق؟

ان  خیــوط "لعبــة" الــدولار والدینــار هــي بیــد أمریــكا ـبــل أن تكــون بیــد الحكومــة العراـیــة، 
وان حكومــة الســوداني تــدرك ذلــك جیــدا، لــذا تریــد كمــا یُقــال، أن تمســك العصــى مــن الوســط، 
وهــو مــا یجعلهــا فــي حالــة لا تحســد علیــه؛ رغــم كونهــا جــاءت بتأییــد ومــؤازرة ـــوى الاطــار 
دیــر دفــة الحكــم خلــف الســتار. اذا فمســألة رحیــل القــوات 

ُ
التنســیقي الموالــي لإیــران والتــي ت

الامریكیــة برمتهــا لا تعــدوا كونهــا تنفیــساً للضغــط الــذي یُمــارس علــى كلا الطرفیــن، أمریــكا 
وحكومــة الســوداني والــى أن تســتقر الأوضــاع فــي المنطقــة بشــكل أو بآخــر

النقطــة التــي لا یختلــف علیهــا اثنــان والتــي اثبتــت صحتهــا؛ حتــى بالنســبة للذیــن لا تهمهــم 
أمــور السیاســة، هــي ان الاحــتلال الأمریكــي للعــراق وفــرض هــذا النمــوذج من الحكم وتقســیمه 
الــى " طوائــف وأعــراق" مــن خلال دســتور وبرلمــان بعیــد كل البعــد عــن تطلعــات الجماهیــر 
فــي العــراق، هــو نتــاج سیاســة الامبریالیــة الامریكیــة التــي ارادت لهــذا البلــد ان یصبــح نمــوذج 
آخــر لأفغانســتان، وان كل مــا حــل ویحــل بهــا مــن مآســي وویلات واستشــراء الفســاد و.... علــى 

یــد حــكام هــذا البلــد هــو نتــاج لهــذا الاحــتلال وتداعیاتــه

ان الطریــق الوحیــد للخــروج مــن هــذه الدوامــة التــي مازالــت تعصــف بالعــراق والمنطقــة، هــو 
توحیــد الصــف النضالــي المســتقل للجماهیــر التحرریــة فــي العــراق، عمــالا وكادحیــن ومفقریــن 
وشــبان وشــابات وجمیــع الشــرائح الاجتماعیــة الأخــرى التــي تعانــي من سیاســات هــذه الأحزاب 
الطائفیــة والقومیــة الحاكمــة والنضــال مــن أجــل ازاحتهــا بغیــة تأمیــن حیــاة مرفهــة تســودها 

العدالــة والمســاواة للجمیــع، أي أن تأخــذ هــذه الجماهیــر ســلطتها بأیدیهــا.  
٢٨ / ١ / ٢٠٢٤

 الحكومة في العراق، 
قاد؟

ُ
قود أم ت

َ
ت

حول إنهاء وجود 
التحالف الدولي لمحاربة داعش

ثوریــة  اشــتراكیة  لوكســمبورغ سیاســیة  روزا 
واـتصادیــة  وفیلســوفة  ماركســیة  ومنظــرة 
الاشــتراكیة  حركــة  فــي  بنشــاطها  اشــتهرت 
الدیمقراطیــة فــي أوائــل القــرن العشــرین. ولدت 
فــي 5 مــارس 1871 فــي مدینــة زاموشــت فــي 
ــدا، عــام ١٩١٩ شــاركت فــي تأســي الحــزب  بولن
ــذي تبنــى برنامجهــا. بعــد  الشــیوعي الألمانــي ال
اخمــاد انتفاضــة ســبارتاكوس التــي تلــت ذلــك، 
أفــراد  یــد  علــى  لیبكنخــت  كارل  و  هــي  تلــت 

ُ
ـ

ــر لوكســمبورغ  ــي. تعتب ــن للجیــش الألمان تابعی
واحــدة مــن أبــرز الشــخصیات النســویة والثوریــة 

فــي تاریــخ الحركــة العمالیــة
تركــزت نشــاطات لوكســمبورغ علــى الدفــاع عــن 
حقــوق العمــال والمســاواة الاجتماعیــة. كانــت 
الاشــتراكي  الألمانــي  العمــال  لحــزب  مؤسســة 
الألمانــي.  الشــیوعي  الحــزب  فــي  وعضــوة 
فــي  وشــجاعتها  الفكریــة  بقوتهــا  واشــتهرت 

مبادئهــا عــن  الدفــاع 
روزا  حیــاة  فــي  الأحــداث  أبــرز  مــن  واحــدة 
الثــورة  فــي  مشــاركتها  كانــت  لوكســمبورغ 
الروســیة عــام 1905. شــاركت فــي الاحتجاجــات 
والإضرابــات التــي تطالــب بــالإصلاح الاجتماعــي 
والسیاســي فــي روســیا. وعلــى الرغــم مــن أن 
الثــورة لــم تحقــق أهدافهــا فــي ذلــك الوـــت، إلا 
أنهــا ألهمــت لوكســمبورغ وزادت مــن إصرارهــا 

علــى النضــال مــن أجــل التغییــر
العالمیــة  الحــرب  اندلعــت   ،1914 عــام  فــي 
بالمعارضــة  لوكســمبورغ  وـامــت  الأولــى، 
الشــدیدة لهــا. اعتبــرت الحــرب العالمیــة الأولــى 
إلــى  ودعــت  والاســتعمار،  للرأســمالیة  نتاجًــا 

الــسلام والتضامــن العالمــي. وـــد أدت مواـفهــا 
المناهضــة للحــرب إلــى اعتقالهــا وســجنها لمــدة 

عامیــن
أبــرز  ــا واحــدة مــن 

ً
وتعتبــر لوكســمبورغ أیض

ـدمــت  الاـتصــادي.  النقــد  فــي  الأصــوات 
نظریاتهــا حــول التراكــم الرأســمالي والأزمــات 
بأفــكار  تأثــرت  والاســتعمار.  الاـتصادیــة 
ماركــس وأشــارت إلــى أهمیــة النضــال الشــعبي 
رحلــت  الاجتماعــي.  التغییــر  تحقیــق  فــي 
، تعتبــر روزا 

ً
ــا فكریًــا هــائلا

ً
تاركــة وراءهــا إرث

ــي  ــرة ف لوكســمبورغ إحــدى الشــخصیات المؤث
العمالیــة والحركــة  الیســار  تاریــخ 

تِلــنَ 
ُ
فیــد الاحصائیــات الــواردة مــن ـبــل المؤسســات الإعلامیــة فــي ایــران ، بــأن ) ١٢٢ ( أمــرأة ـ

ُ
ت

خلال الســنة الماضیــة مــن ـبــل ذویهــن، بالاخــص، أزواجهــن بدواعــي " الشــرف" وان اكثــر عملیــات 
القتــل هــذه جــرت فــي مــدن ) طهــران، أرومیــة و البــورز(

الغد الاشتراكي 

متابعة- نشرة نساء الانتفاضة
أكثــر مــن مئــة یــوم مــرت علــى المأســاة التــي یعیشــها مــا یقــارب ملیونــي ونصــف شــخص یقطنــون 
فــي ـطــاع غــزة، إثــر الهجــوم الــذي شــنته حمــاس فــي 7أكتوبــر- تشــرین الأول الماضــي. ان هــذا 
الهجــوم لحركــة حمــاس؛ لــه اســتراتیجیاته المنفــذة لسیاســات الإسلامییــن فــي المنطقــة خصوصــا 
وان حمــاس مرتبطــة ومدعومــة مــن ـبــل النظــام الإسلامــي فــي إیــران. بالمقابــل تدعــم الولایــات 
المتحــدة إســرائیل وتمدهــا بكافــة الأســلحة والقنابــل مــن اجل اســتمرارها بتنفیذ مخططها التوســعي 

الاســتیطاني عــن طریــق ـتــل الأبریــاء وتهجیرهــم
ــة لمخطــط اســتمر لأكثــر مــن   ان الحــرب التــي تشــنها إســرائیل علــى ـطــاع غــزة لیســت الا تكمل
75 عامــا وهــو عمــر الدولــة العنصریــة فــي إســرائیل، وهــذه الدولــة فــي جوهرهــا لیســت ســوى رأس 
الرمــح للإمبریالیــة الامریكیــة والغربیــة بشــكل عــام، فهــي الأداة التــي تنفــذ مــن خلالهــا الولایــات 
المتحــدة وحلفاؤهــا العالمییــن والاـلیمییــن مخططاتهــا. فــي المقابــل فــأن حركــة حمــاس التــي 
تحتكــر مــع شــركائها مــن التنظیمــات الإسلامیــة داخــل غــزة وفلســطین، لا یمثلــون فــي حقیقتهــم 
ســوى ـــوى میلشــیاتیه تحــاول ان تحكــم المناطــق التــي تحــت ســیطرتها بالحدیــد والنــار، وهــي 
واحــدة مــن نتاجــات القمــع الصهیونــي المتواصــل، كمــا انهــا فــي ذات الوـــت الأداة بیــد دول معینــة 

مثــل نظــام الجمهوریــة الإسلامیــة فــي إیــران. 
ــذ تأســیس  ــة القتــل الإســرائیلیة تواصــل ـمعهــا دون هــوادة، فمن ــة یــوم مضــت وال أكثــر مــن مئ
ــي الشــعب الفلســطیني مــن العــدوان والاحــتلال والقتــل  ــى الان یعان ــة وال ــة إســرائیل القمعی دول
والتشــرید. أكثــر مــن مئــة یــوم علــى العــدوان الصهیونــي الفاشــي وحــرب التطهیــر العرـــي مســتمرة 
علــى الجماهیــر الفلســطینیة مصحوبــة بحــملات اعتقــالات، وســط صمــت مــا یســمى بمنظمــات حقــوق 
الانســان والمجتمــع الدولــي، التــي تتغنــى لــیلا نهــارا بسلامــة الافراد وحریاتهم وحقهــم في العیش.
ــال،  ــة هــذا المق ــا فــي ـطــاع غــزة حتــى وـــت كتاب ــان اعــداد الضحای ــات ف وبحســب اخــر الاحصائی
وصلــت الــى 25،000 ألــف شــخص، وحوالــي 60 ألــف شــخص مــا بیــن جریــح ومصــاب بعــوق دائــم، 
والحصــة الأكبــر مــن هــذا القتــل والاصابــات هــي مــن نصیــب الأطفــال. ناهیــك عــن المفقودیــن تحــت 
الأنقــاض، والمعتقلیــن والنازحیــن دون مــأوى بظــروف حیاتیــة مأســاویة بالغــة الصعوبــة حیــث لا 

طعــام ولا شــراب ولا توفــر لأدنــى مقومــات الحیــاة التــي تلیــق بإنســانیة الكائــن البشــري.
ان الدعــوة أولا هــي للوـــف الفــوري للحــرب فــي ـطــاع غــزة، ولمعاـبــة وتقدیــم مجرمــي الحــرب مــن 
الإســرائیلیین الــى المحاكــم العادلــة، كمــا ان الحــل لا یرتكــز علــى احتــكار حركــة حمــاس لمــا تســمیه 
هــي وداعمیهــا بالمقاومــة. انمــا المقاومــة الحقیقیــة هــي مقاومــة شــرائح الشــعب الفلســطیني مــن 
العمــال والكادحیــن والمفقریــن ومــن النســاء والرجــال معــا، بعیــدا عــن مصالــح القــوى الإسلامیــة 
والقومیــة الداعمــة لهــذه الحركــة او تلــك، والبعیــدة أیضــا عــن القــوى القومیــة التــي تتغنــى عبــر 
عقــود مــن الزمــن بالقضیــة الفلســطینیة، لكنهــا زایــدت ولا تــزال تزایــد علــى حســاب الفلســطینیین 

انفســهم.
ان وحــدة نضــال النســاء والعمــال والمفقریــن فــي مختلــف بلــدان المنطقــة بالضــد مــن الأنظمــة 
ــر هــذه  ــة التــي تعانیهــا جماهی ــاح لحــل المعــضلات المزمن القامعــة والمضطهــدة لهــم، هــي المفت

البلــدان، واولهــا بالطبــع هــي القضیــة الفلســطینیة.
 ١٩ – ١ – ٢٠٢٤

 لیست لوحة
إنها غرفة نوم 

 في الوحل
الفلسطینیون 
یعیشون كل 
أنواع القتل


